
حقوقيــــة  منظمــــات  تحولــــت  لنــدن –   
وجمعيات بالإضافة إلى أحزاب سياســــية 
إلى كتلــــة معارضة لإجــــراءات الحكومات 
ضد لقاح فايروس كورونا التي تهدف إلى 

تحقيق مناعة جماعية.
وعاد الجدل مجددا بشــــأن التلقيح، مع 
فرض الحكومــــات لجــــوازات التلقيح عند 

دخول الفضاءات العامة.
وبــــدأت الحكومة التونســــية الأربعاء 
تنفيذ مرسوم جديد بشأن فايروس كوفيد – 
19، والذي يمنع أيّ شخص يبلغ من العمر 
18 عاما أو أكثــــر لا يحمل ”جواز التلقيح“ 
مــــن الدخول إلى عدد كبيــــر من الفضاءات 
العامة والخاصــــة، ويحظر عليه العمل في 
القطــــاع العام أو وظائــــف القطاع الخاص 
بأجــــر، وإذا كانــــوا مواطنيــــن تونســــيين 

يمنعهم من السفر إلى الخارج.

وكانــــت منظمــــة العفــــو الدوليــــة في 
صــــدارة المعارضيــــن للمرســــوم وطالبت 
بوقــــف تنفيذه. وقالت آمنــــة القلالي نائبة 
مديرة المكتب الإقليمي للشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية 
”يجب على الســــلطات التونســــية ألا تنفذ 
المرســــوم الجديد قبل تعديله لضمان عدم 
انتهاك اشــــتراطات جواز التلقيح للقانون 
الدولــــي لحقوق الإنســــان، من خلال تهديد 
لقمة عيش التونســــيين مــــن دون داعٍ عبر 
فرض عقوبات قاســــية بلا مبــــرر على عدم 

الامتثال للقانون“.
وفــــي المغرب قوبــــل بدء تنفيــــذ قرار 
الحكومة بفرض جواز التلقيح بردود فعل 
غاضبة من قبــــل المحامين الذين احتجوا 
الاثنيــــن بمظاهــــرات فــــي مختلــــف المدن 

ورفضوا الالتزام بالقانون.

عمــــر  السياســــي  المحلــــل  ويعتقــــد 
الشــــرقاوي أن بلاغ نقابة هيئة المحامين  
الرافــــض لاشــــتراط جواز التلقيــــح لولوج 
المحاكــــم يغلب عليــــه الطابع السياســــي 
أكثر مــــن الطابع القانوني الذي يهدف إلى 
حمايــــة قواعد النظام العــــام التي من بين 

أسسها الصحة العامة.
وأوضح الشرقاوي أنه قد تفلح هيئات 
المحامــــاة فــــي فــــرض تحديهــــا للقانون 
ولقرارات الســــلطات العمومية، فهي لوبي 
وله  ومتضامن  قــــوي 

نفــــوذ معتبر، لكــــن ذلك ســــيؤثر لا محالة 
على مصداقية قرارات السلطات القانونية 
والقضائيــــة، وســــيدخل المغاربة في نفق 

نكران القانون.
وجــــاء تصعيــــد المحاميــــن بعد حملة 
معارضة لفرض الحكومــــة للتلقيح قادتها 
خلال الأشــــهر الماضية القيادية اليسارية 

المحسوبة على المعارضة نبيلة منيب.
واعتصمت منيب التــــي ترأس الحزب 
الاشــــتراكي أمــــام البرلمــــان فــــي أكتوبر 
الماضــــي، بعد أن منعت مــــن الدخول إلى 
مقــــر البرلمــــان بســــبب عدم اســــتظهارها 

بجواز التلقيح.
وبينما ينظر الرافضــــون للتلقيح إلى 
مواقف مثل هذه بعين الارتياح وتشجعهم 
علــــى التمســــك بقرارهــــم يــــرى مراقبــــون 
أن مواقــــف كهــــذه تشــــكل قمــــة الانتهازية 

الأحــــزاب  تســــتغل  حيــــث  السياســــية 
والمنظمات الوباء للضغط على الحكومات 
أو محاولة استمالة الشارع بتكريس نظرية 
المؤامرة بعد أن عجــــزت تلك الأحزاب عن 

إقناع الناس بأفكارها وبرامجها.
ويحــــذّر مراقبون مــــن أن تصل موجة 
الاحتجاجات الشــــعبية ضــــد فرض اللقاح 
إلــــى الــــدول العربية حيث شــــهدت أوروبا 
خلال الأشهر الماضية احتجاجات شعبية 

انخرطت فيها أحزاب سياسية.
وفــــي النمســــا لعــــب حــــزب الشــــعب 
والحريــــة والحقــــوق الأساســــية الذي تم 
تشــــكيله حديثًــــا والمناهض للقــــاح دوراً 
للاحتجاجــــات  التخطيــــط  فــــي  أساســــياً 

الأخيرة على الأرض.
وشــــبّه الحزب القيود التــــي فرضتها 
الحكومة بممارســــات الحكم النازي خلال 

الحــــرب العالمية الثانية ووصف الحكومة 
بأوصــــاف شــــنيعة مثــــل ”الدكتاتوريــــة“ 

و“الفصل العنصري“.
 وتقــــول جينــــا كلارك -الباحثــــة فــــي 
”مركــــز الإدراك المتقــــدم“ التابــــع لجامعة 
ديوك فــــي ولاية نورث كارولينا الأميركية- 
فــــي مقال نشــــر ضمــــن العــــدد الأخير من 
مجلــــة "فورين بوليســــي“ إنه فــــي حين أن 
"البلدان الأكثر ضعفاً في العالم حُرمت من 
نصيبها العادل مــــن جرعات التطعيم، فإن 
المشكلة في البلدان الأكثر ثراءً لا تكمن في 
توفر اللقاحات، وإنما فــــي التردد بأخذها 
أو القبــــول بها، وذلك تحت وطأة أســــباب 

نفسية أو ثقافية أو حتى سياسية“.
وتشير كلارك بذلك إلى أن وجود أعداد 
كبيــــرة من غير الملقحين هو ما يُبقي وباء 

كورونا خطرا داهما باستمرار.

 القاهــرة – تخلـــى الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي، من خـــلال قرارات 
تتعلق بقصـــر الدعم الموجّه إلى الملايين 
من الأسر على شخصين فقط وإيقافه تماما 
عن المتزوجين حديثا، عن محرمات قيدت 
تحركات رؤساء سابقين اعتبروا المساس 
تعديـــلات  إدخـــال  أو  التمويـــن  ببطاقـــة 
جوهريـــة على نظامهـــا من الأمـــور التي 
يصعـــب الاقتـــراب منها، وبهـــذه الخطوة 
يكون السيسي قد اتخذ أكثر قراراته جرأة 

وأبعدها تأثيرا.
وقال السيسي إنه لن تتم إضافة أفراد 
ببطاقـــات التموين لأكثر من فردين، مؤكدا 
أنه لـــن يتم أيضا إصـــدار بطاقات جديدة 

للمتزوجين حديثًا.
وأضاف متســـائلا ”كيـــف يتم الإنفاق 
علـــى متزوج جديد، والدولة في حاجة إلى 

هذه الأموال لإنشاء مشروعات تنموية؟“.
وينسجم القرار المصري مع توجهات 
متزايدة في الغرب نحو الحد من مسؤولية 
الدولة عن دعم الأســـر؛ ففي بريطانيا مثلا 
أوقفـــت الدولـــة ”منحـــة الأطفـــال“ للطفل 
الثالـــث، وحصرتها في طفليـــن فقط لمنع 
تحول الأســـر إلى أســـر منجبة بدلا من أن 

تكون أسرا منتجة.
وفي بـــادرة ذكية، يكـــون القرار بعيدا 
عن اســـتفزاز أي فئة شعبية بشكل مباشر 
لأنه سيؤثر بشـــكل لاحق وليس آنيا، على 

الرغم من أنه يمس الجميع.
وربـــط متابعون بين القـــرار المفاجئ 
وبين تقلبات أسعار السلع في العالم التي 
تســـتورد مصر جزءا كبيـــرا منها، خاصة 
القمـــح، وتكلف خزانة الدولة مبالغ طائلة، 
ورأوا أن الخطوة ”ذكية وسوف تكون لها 

تأثيرات إيجابية بعيدة المدى“.
ويشـــير الإجراء الجديد إلى بعد نظر 
ورغبـــة فـــي التحلل مـــن بعـــض الثوابت 
التي أثرت ســـلبا على اقتصاد البلاد، فهو 
لـــم يحرم الأســـر الفقيرة مـــن الدعم تماما 
واشـــترط تقديمـــه فـــي حـــدود وضوابط 
معينـــة بما يجنّـــب هدر نســـبة كبيرة من 
المـــواد التموينية التي عانـــت الكثير من 

الحكومـــات الســـابقة مـــن صعوبة ضبط 
منظومتها.

وجاء حديث السيســـي بعـــد أن صدم 
المصرييـــن في أغســـطس الماضي بقوله 
”إن الوقت قد حان لزيادة أســـعار الخبز“، 
وتطـــرق حينئـــذ إلى هـــذه القضيـــة لأول 
مرة منـــذ يناير 1977 عندمـــا تراجع آنذاك 
الرئيـــس الراحـــل أنور الســـادات عن رفع 

الأسعار بعد أعمال شغب.
وعندما وجد السيســـي ردود فعل غير 
مواتية تحول دون تنفيـــذ قرار رفع الدعم 
عن الخبز بســـهولة تم تأجيله وعاد بشكل 
مبتكر وأكثر نفعا عبر تقنين العمل ببطاقة 

التموين.
ويوفر برنامج الدعم الواسع في مصر 
مواد (مثل الخبز والأرز والسكر) لنحو 60 
مليـــون مواطن، حيث يقـــع حوالي 30 في 

المئة من السكان تحت خط الفقر.
وتصــــدر بطاقــــات التمويــــن من خلال 
وزارة التمويــــن والتجــــارة الداخلية، وكان 
بإمكان الأسر المستفيدة منها إضافة أفراد 

جدد بشكل روتيني إلى بطاقات الدعم.
العاميـــة  باللهجـــة  السيســـي  وقـــال 
المصرية أثناء افتتاحه مشـــاريع تنموية 
بمحافظـــة أســـيوط فـــي جنـــوب القاهرة 
”يمكـــن إصدار بطاقـــة تمويـــن ثانية لحد 
بيتزوج لأن لو بقى بيتزوج ومنتظر الدولة 
تعطيـــك بطاقـــة تمويـــن، أنت مـــش قادر 
تصـــرف.. إزاي (كيف) يعنـــي، لا دا (هذا) 

كلام مش (غير) مضبوط“.

وأضاف ”دي (هذه) ثقافة تشـــكلت في 
وجدان الناس مش (غير) موجودة غير في 
بلدنـــا احنا (نحن)..اشـــتري الحاجة بأقل 
من ثمنهـــا، آخد الخدمة بأقـــل من ثمنها، 
وكمان أمـــا (عندمـــا) أخلف.. حـــد يأكلي 

(يصرف عليهم ماديا) عيالي“.
التـــي  الصدمـــات  طريقـــة  ونجحـــت 
يتبعها السيسي في تمرير عملية الإصلاح 
الاقتصادي الكبيرة بأقل قدر من التكاليف 
السياســـية ما يشـــجعه على اســـتكمالها 

بخطوات موازية.
واســـتقبل البعـــض حديث السيســـي 
بحالـــة من الرفض جراء الاقتراب من ملف 
الدعم الحكومي للأسر البسيطة وتقليص 
المســـتفيدين إلى اثنين في كل أســـرة، مع 
حرمان المتزوجين الجدد من سلع مدعومة 
الصعوبات  لمواجهـــة  عليهـــا  يعتمـــدون 

المعيشية.
وينظر النظام المصري بريبة إلى ملف 
الدعم، ولا يمر عام إلا ويقوم برفع أســـعار 
بعـــض الســـلع المدعومـــة، وفـــي كل مرة 
يختبر صمت المصريين، وإن كانت بعض 
الآراء تتحدث أحيانا عن وصول الشـــارع 

إلى مرحلة متقدمة من الغضب المكتوم.
ويـــرى مراقبـــون أن تحجيـــم الدعـــم 
واقتصـــاره على فردين يســـتهدفان أيضا 
الضغـــط علـــى الأهالـــي لتنظيـــم عمليـــة 
الإنجـــاب في ظل الانفجار الســـكاني الذي 
صـــار يلتهـــم جـــزءا كبيـــرا مـــن معدلات 
التنميـــة، ولـــم يعـــد المواطـــن العـــادي 

يشـــعر بـــأن الحكومـــة تفعـــل له شـــيئا. 
واستبعد الخبير السياسي جهاد عودة أن 
يتســــبب قرار السيســــي في بلوغ الغضب 
حد الاحتجــــاج، لأن المصريين ذاقوا مرارة 
عدم الاستقرار السياسي، لكن الأمر سيترك 
انطباعات سلبية تضع على عاتق الحكومة 
مسؤولية تعويض هؤلاء ببرامج اجتماعية 
تخفــــف من الضغوط الواقعــــة عليهم كي لا 

يخسر النظام شعبيته.

ووصـــل الانفجار الســـكاني في مصر 
إلى مستوى مرتفع، حيث يتم إنجاب طفل 
كل 15 ثانية، وارتفع عدد المصريين لأكثر 
من 105 ملايين نســـمة فـــي الداخل، وهو 
الملف الذي تتعامل معـــه الحكومة كملف 

لا يقل خطورة عن الإرهاب. 
وقال جهاد عودة لـ“العرب“ إن ”ترشيد 
الدعم إلى الحد الأدنى خطوة متأخرة، لكن 
يجب تطبيقها بحذر فـــي ظل الغلاء العام 
وصعوبات المعيشـــة وعدم قدرة البسطاء 
على العيش على الحـــد الأدنى من الحياة 
الكريمة، فهؤلاء أكثر ما يشـــغلهم الحفاظ 
علـــى الســـلع المدعومة التـــي يتحصلون 
عليها عن طريق بطاقات التموين شهريا“.

 طرابلــس – وصفت أوســــاط سياســــية 
ليبية اقتــــراح مفوضية الانتخابات تأجيل 
الانتخابات إلى الرابع والعشرين من يناير 
المقبل بأنه تســــويف يؤجل الاستحقاقات 
دون توجيه اللوم إلى أي جهة سياسية أو 

قضائية أو تنظيمية.
ولفتــــت هــــذه الأوســــاط إلــــى أن هذا 
”الانزلاق“ الذي يشــــهده موعد الانتخابات 
ســــيكون فرصــــة للتخلص مــــن كل الأعذار 
التــــي قدمتها الأطراف السياســــية لتأجيل 
الانتخابات وفــــي مقدمتها مجلس النواب، 
مشــــيرة إلى أن المجتمع الدولي -وخاصة 
الولايــــات المتحدة- قبــــل بالتأجيل ليقول 
لليبييــــن ”بعد شــــهر اســــتنفدتم أعذاركم 
السياســــية والقانونيــــة والآن لا مفــــر من 

إجراء الانتخابات“.
العليا  الوطنيــــة  المفوضية  وتقدمــــت 
للانتخابــــات فــــي ليبيا الأربعــــاء باقتراح 
إلى مجلس النــــواب لتأجيــــل الانتخابات 
الرئاســــية إلى الرابع والعشرين من يناير 

بدلاً من موعدها المقرر غدا الجمعة.
وتزامــــن اقتــــراح المفوضية مع إعلان 
لجنة نيابية اســــتحالة إجــــراء الانتخابات 
في الوقت الحالي، بســــبب ظروف مرتبطة 

بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.
وأوضحت المفوضية في بيان صحافي 
أنها ”تقترح بالتنســــيق مع مجلس النواب 
تأجيــــل يوم الاقتــــراع (الجولة الأولى) إلى 
الرابع والعشرين من شهر يناير 2022، على 
أن يتولى مجلس النواب اتخاذ الإجراءات 
بإزالة ’القوة القاهرة‘ التي تواجه استكمال 

العملية الانتخابية“.
كمــــا أكــــدت المفوضيــــة أن قراراتهــــا 
المتعلقة باســــتبعاد عدد من المترشــــحين 
الذيــــن لا تنطبــــق عليهم الشــــروط أوجدت 
حالة من عدم اليقين؛ حيث ساد الاعتقاد في 

أن قرارات الاستبعاد ”جانبها الصواب“.
”القوائــــم  المفوضيــــة  تنشــــر  ولــــم 
للمترشحين الذين بلغ عددهم 98  النهائية“ 
مترشحًا، وتقلص العدد بعد الاستبعادات 
إلى 73 مترشــــحًا، كما لم يُســــمح بمباشرة 
الحملــــة الانتخابية، إلى جانب ارتفاع عدد 
الشــــكاوى أمام القضــــاء والطعون في حق 

بعض المترشحين.
وأشــــارت مفوضيــــة الانتخابــــات إلى 
أنها لم تتمكن من إعــــلان القائمة النهائية 
”قاهــــرة“  ظــــروف  بســــبب  للمترشــــحين 
بيــــن  القائــــم  ”التداخــــل  فــــي  لخصتهــــا 
المعطيات السياســــية والأحكام القضائية 

الصادرة“ بشأن أهلية المترشحين.
وجاء إعــــلان مفوضية الانتخابات بعد 
انقضاء ســــاعات على تأكيــــد لجنة متابعة 
الانتخابــــات الرئاســــية والبرلمانيــــة فــــي 
إجراء  مجلس النواب الليبي ”اســــتحالة“ 

الانتخابات الرئاسية في موعدها.

وكانــــت اللجنة البرلمانيــــة قد طالبت 
قبل نحو أســــبوعين بتأجيــــل الانتخابات 

لمدة شهر أو أسبوعين.
الفتــــرة  هــــذه  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
ســــتكون كافية لإزالة العوائــــق أمام إجراء 
الانتخابات، خاصة بعد أن ذكّرت الولايات 
تجــــاه  بالتزاماتهــــم  الليبييــــن  المتحــــدة 

الانتخابات.
وقــــال الســــفير والمبعــــوث الأميركي 
إلى ليبيا ريتشــــارد نورلانــــد ”يتعيّن على 
القادة الليبيين، نيابة عن الشــــعب الليبي، 
التعجيل بإزالة جميــــع العقبات القانونية 
والسياســــية لإجراء الانتخابــــات، بما في 
ذلك وضع اللمســــات الأخيــــرة على قوائم 

المترشحين للانتخابات الرئاسية“.
مســــؤولية  نورلاند  تصريحات  وتزيح 
التأجيل عــــن كاهل مفوضيــــة الانتخابات 
لإلقائهــــا على كاهل السياســــيين، وهو ما 
يحيــــل إلى الاجتماع الذي تــــم الثلاثاء في 
مدينة بنغازي بين مترشــــحين للانتخابات 

الرئاسية.

وفــــي حيــــن تتضــــارب الأنباء بشــــأن 
دوافــــع الاجتمــــاع ومــــا إذا كان يهدف إلى 
بحث تقاســــم مناصب الحكومــــة الجديدة 
بين هؤلاء المترشــــحين، يستبعد مراقبون 
أن يكــــون الاجتمــــاع قد تم بهــــدف توزيع 
المناصب فــــي الحكومة المقبلة، مرجحين 
أن الهدف منه هو توحيد المواقف بشــــأن 
رفــــض ترشــــح ســــيف الإســــلام القذافــــي 

ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.
وكان الســــفير الأميركي لــــوح مؤخرا 
بضرورة استقالة الدبيبة إذا كان يرغب في 
استمرار الترشح للانتخابات. واعتبر ذلك 
بمثابة فيتو أميركي عليه بســــبب قربه من 

موسكو وأنقرة.
 ويحسب ســــيف الإسلام القذافي على 
روسيا التي طالب وزير خارجيتها صراحة 
الأســــبوع الماضــــي بضرورة الســــماح له 

بخوض الانتخابات.
وطمــــأن اجتماع بنغــــازي -الذي ينظر 
إليه كلبنة أولى للمضي قدما في المصالحة 
الوطنية- الليبيين بشأن إجراء الانتخابات 
لكنه أثار مخاوف المتابعين من ردود فعل 
الأطراف التي ســــيتم استبعادها والجهات 

الدولية التي تقف خلفها.
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 بيــروت – قالـــت مصـــادر سياســـية 
لبنانية إن فشـــل التيـــار الوطني الحر 
بقيادة جبران باســـيل فـــي وضع قيود 
يضعفـــه  المغتربيـــن  أصـــوات  علـــى 
انتخابيـــا ويضـــع تحالفه مـــع الثنائي 
حركـــة أمل قيد  الشـــيعي حزب اللـــه – 

الاختبار.
وحمّـــل باســـيل الثنائـــي الشـــيعي 
مسؤولية عدم قبول المجلس الدستوري 
الثلاثاء للطعن الذي تقدم به في القانون 
الانتخابـــي، في خطوة تزيـــد تعقيدات 
التـــوازن السياســـي الهش فـــي البلاد 
قبل الانتخابات المقـــرر إجراؤها العام 

المقبل.
وقال باســـيل ”مـــا حصل تـــم بقرار 
سياســـي من قبل منظومة على رأســـها 

الثنائي الشيعي“.
وكان مـــن شـــأن الطعـــن، فـــي حالة 
حصولـــه علـــى النصـــاب المطلوب من 
التأييـــد، أن يحـــد مـــن تأثيـــر أصوات 
الناخبيـــن المغتربين علـــى الانتخابات 
ويحصـــر أصواتهـــم فـــي ســـتة مقاعد 
جديدة، بدلا مـــن التصويت على جميع 
مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 128.
وتـــم تســـجيل أكثـــر مـــن 244 ألـــف 
ناخـــب لبنانـــي في الخـــارج للتصويت 
في الانتخابـــات المقبلة، وهو عدد يزيد 
بمقـــدار ثلاثة أمثال نظيـــره في الجولة 
الســـابقة من الانتخابات. ومن المتوقع 
أن يصوت كثيـــرون منهم ضد الأحزاب 
الحاكمـــة، ومـــن بينها التيـــار الوطني 
الحـــر، احتجاجا على الانهيـــار المالي 

في البلاد.
لبنانية  سياســـية  أوســـاط  وتشـــير 
واســـعة إلى أن تصعيد التيار الوطني 
الحر مرتبط بشعور باسيل بأنه يخسر 
يومياً، ومكبل بسبب الأزمة السياسية، 
ويعتقد أنه يخســـر سياســـياً وشعبياً 
وســـتنعكس الخســـارة علـــى رصيـــده 

الانتخابي حتما.
وتؤكـــد تلك الأوســـاط أن ما يقوم به 
باسيل وما يطلقه من مواقف يصبّان في 
خانة رفع الســـقوف وتعزيز الشعبوية 
وخوض المعارك يميناً وشمالاً للحفاظ 

على التماسك.
وقـــال عضو تكتـــل ”لبنـــان القوي“ 
النائب ماريو عون إن ”ما يحصل حالياً 
بالنســـبة إلـــى علاقتنـــا مع حـــزب الله 
يطرح علامات استفهام كثيرة حول هذا 
التحالـــف الذي هو اســـتراتيجي، ولكن 
هناك خلافات سياسية مرتبطة بملفات 

داخلية“.
وأضاف ”هنـــاك خلفيات عدائية ضدّ 
التيـــار ويجـــب أن نحـــاول ســـوية حلّ 
الإشـــكال مـــع حـــزب الله فـــي المرحلة 

المقبلة، ونحن لا نســـتجدي أي شـــيء 
مـــن أي فريـــق ولدينا مواقفنـــا الثابتة 

بالنسبة إلى العلاقة مع حزب الله“.
وشدد عون على أن ”ما حصل خلخل 
العلاقـــة إلى حدّ ما مـــع حزب الله ولكن 
يمكن حـــلّ الأمور، ونحـــن لا نبحث عن 
خلافـــات بل عـــن تفاهمـــات“. وتفاقمت 
الخلافات فـــي المدة الأخيرة بين التيار 
وحليفه حـــزب الله وتشـــعبت الملفات 
التـــي أظهـــرت تناقضا بيـــن الحليفين 
حتى بـــات المراقب يـــرى أن المواجهة 
بيـــن الحزبيـــن اقتربـــت؛ فمـــن قضية 
انفجـــار مرفأ بيـــروت ورفع الحصانات 
إلـــى النظرة في الملـــف الحكومي، إلى 
الاشـــتباك السياســـي مـــع حركـــة امل 
الحليـــف الثابت لحزب اللـــه، بالإضافة 
إلى ملفّات تتعلّـــق بالرؤية الاقتصادية 

وغيرها.

ويوحي ذلك بـــأن كل تلك المواضيع 
تفتقر إلى نقـــاط التقاء ولكن في الواقع 
-وبحســـب مطلعين علـــى العلاقة بين 
الطرفيـــن- ثمة تأكيد علـــى أن الحقيقة 

الفعلية هي عكس ما يظهر تماماً.
ويؤكد مراقبـــون أن تصعيد قيادات 
التيـــار الوطنـــي الحـــر ضـــد الثنائـــي 
الشـــيعي لا يعنـــي بالضـــرورة حصول 
قطيعـــة وفك الارتباط لكنـــه يضع ورقة 

التفاهم مجددا قيد الاختبار.
ويقول هـــؤلاء إن هناك لجنة تواصل 
دائمـــة لمعالجة أي مشـــكلة وتبريد أي 
خلاف أو سوء تفاهم بين الحليفين، لكن 

الحسابات الانتخابية تفرض نفسها.
وعلّـــق النائـــب عـــن حـــزب القوات 
اللبنانيـــة بيـــار بوعاصي عـــن تصعيد 

باســـيل بعد فشـــله فـــي تمريـــر الطعن 
في القانون الانتخابـــي بالقول ”النقمة 
الدائمـــة التـــي يحملها النائـــب جبران 
باســـيل على النـــاس أولاً وعلى القوات 
اللبنانيـــة ثانيـــاً هـــي مشـــكلته ونحن 
غير معنييـــن بها، نحـــن معنيون بأننا 
للبنانييـــن  الحـــق  وأعطينـــا  أرجعنـــا 
المنتشرين بأن يصوتوا كما هم يريدون 

للمترشحين في الداخل اللبناني“.
وتابـــع بوعاصي ”باســـيل كلّما كان 
مأزومـــا رجـــع إلى عـــدة الشـــغل تبعه 
المبنية علـــى الأحقاد ونبش ظروف من 

الماضي مشوهة أساساً“.
واعتبـــر رئيـــس الحـــزب التقدمـــي 
الاشـــتراكي وليد جنبـــلاط، تعليقا على 
قرار المجلس الدســـتوري حول الطعن 
في قانون الانتخـــاب، أنّ ”ما حصل هو 
فشـــل للتيار الوطني الحـــر، خصوصاً 
بالنســـبة إلى طلبه منـــع المغتربين من 
الاقتـــراع فـــي الدوائر المعتمـــدة داخل 
لبنـــان“. وأوضح ”لقد فشـــل التيار في 
تحقيق مـــا كان يصبو إليـــه من حصرٍ 
لتصويـــت المغتربين في الخارج، وهذا 
هو الإنجاز الأهـــم الذي تحقق في رأيي 

من خلال سقوط الطعن“.
وأكد جنبلاط في حديث صحافي أنّه 
راض عمّا صدر عن المجلس الدستوري، 
مشـــيراً إلى أنّ ”القضـــاة الأعضاء فيه 
تحلّوا باســـتقلالية ونزاهـــة، بعيداً عن 
أي ضغـــوط وتدخّلات سياســـية، وهذا 

السلوك يُسجّل لهم“.
ويثير الإحباط في صفوف حزبه بعد 
قـــرار المجلس المخـــاوف من إجهاض 
الجهـــود الراميـــة إلـــى عـــودة اجتماع 
الائتلاف الحاكم المنقســـم بالفعل، بعد 
مضي أكثر من شهرين على آخر اجتماع 
لـــه. وتتشـــكل الحكومـــة الائتلافية من 
أحزاب تمثل مختلـــف الفئات ويقودها 

رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
والأربعـــاء تقدم نواب تكتـــل ”لبنان 
القـــوي“ إلى رئيس مجلس النواب نبيه 

بري بطلب عقد جلسة مساءلة للحكومة 
المعطلة، في خطـــوة اعتبرها مراقبون 
ردا على إسقاط طعن التيار في القانون 
الانتخابـــي ومناكفة لرئيـــس حركة أمل 
نبيه بري الذي قالت مصادر إنه أجهض 
صفقة لاستئناف انعقاد مجلس الوزراء.

والاثنين الماضي اصطدمت محاولة 
جديدة لاجتماع الحكومة اللبنانية التي 
أصابها الشـــلل بعقبة، بســـبب الخلاف 
الدائـــر بيـــن الساســـة الحاكمين حول 
شـــروط اتفاق محتمل يقضي باستبعاد 
المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت 
طـــارق بيطـــار مقابل اســـتئناف أعمال 
مجلس الوزراء المعلقة جراء اشتراطات 
الثنائي الشيعي حزب الله – حركة أمل.
وكشـــفت مصادر لبنانيـــة أن رئيس 
حركة أمل والبرلمان اللبناني نبيه برّي 
رفـــض صفقة عرضها ميقاتي تقوم على 
تنحية الصف الأول من القضاة وتعيين 

بديل لهم بهدف استبعاد بيطار.
وأوضحـــت المصادر ذاتهـــا أن بري 
رفض أن يكـــون المدعي العـــام المالي 
القاضي علي إبراهيم من ضمن الأسماء 

التي تتم تنحيتها وتعيين بديل له.
ويبـــدو أن ميقاتـــي غـــادر الاجتماع 
القصيـــر مع بري محبطـــا، إذ أبعد أحد 
المراســـلين عـــن طريقه. وعندما سُـــئل 
عن اتفاق محتمل لإعادة انعقاد مجلس 
الوزراء بإزاحـــة بيطار رد بأن المجلس 

ليس معنيا بذلك.
وقال مصدر مقـــرب من بري لرويترز 
إن ”بـــري وميقاتـــي ناقشـــا مقترحات 
إعـــادة الانعقـــاد“، دون الخـــوض فـــي 

التفاصيل.
ويحـــاول رئيـــس الـــوزراء اللبناني 
التعامل مع الأزمة ببراغماتية سياسية؛ 
ذلك أن تواصل عمل الحكومة -حتى وإن 
كان ذلك عبر جلســـات اللجان الوزارية 
أو عبر المراسيم الجوالة والموافقات- 
أفضل من انهيارهـــا تماما والمزيد من 

تعقيد الأزمة المستفحلة.
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 نور ســلطان – ضغطت روسيا وتركيا 
الأربعـــاء على أكراد ســـوريا للتعامل مع 
حكومة دمشـــق والتخلي عـــن طموحات 
الانفصال بعد مناقشـــتهما بالاشتراك مع 

إيران مستقبل سوريا.
وفي أعقاب انتصار الرئيس السوري 
بشار الأســـد في الحرب الأهلية تتعرض 
الجماعـــات الكردية في البـــلاد لضغوط 
من أجل ترك السلاح والتخلي عن أراض 

تسيطر عليها في شمال شرق سوريا.
وفي بيان مشترك صدر بعد محادثات 
في نـــور ســـلطان عاصمة كازاخســـتان، 
ضمن مفاوضات أستانة 17، قالت روسيا 
وتركيا وإيران إنها تدعم وحدة الأراضي 
الســـورية وترفض كل محاولات تشـــكيل 
واقـــع جديد على الأرض وتشـــعر بالقلق 
من تزايد نشاط جماعات انفصالية شرق 

نهر الفرات.
وســـعى بعض زعماء الأكراد لإيجاد 
حل اتحادي للمشـــكلة الكردية هناك، لكن 
دمشـــق لم تبد استعدادا حتى الآن لبحث 

هذا المقترح.

وكانت تركيا، التي تعتبر جماعات 
مثـــل وحـــدات حماية الشـــعب امتدادا 
لانفصاليين أكراد ينشـــطون سرّا على 
أراضيها، قد هددت في الأشـــهر القليلة 
الماضيـــة بتنفيـــذ توغل لإبعـــاد هذه 

الجماعات عن المنطقة.
وقالت مصادر حكومية ســـورية إن 
روســـيا منعت ذلك بمناورات عسكرية 
فـــي المنطقـــة التـــي يســـيطر عليهـــا 

الأكراد. 
وصعّدت موسكو كذلك ضربات جوية 
علـــى معارضين مدعومين مـــن تركيا في 
محافظة إدلب بشـــمال غرب سوريا حيث 
أرســـلت أنقرة قوات أيضـــا لمنع هجوم 
جديد من قبل القوات الحكومية السورية 

المدعومة من روسيا.
وشـــهدت خطوط التماس بين قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة (قســـد) وفصائل 
المعارضة المواليـــة لتركيا في محافظة 
الحسكة شـــمال شرقي سوريا اشتباكات 
عنيفـــة الأربعـــاء، ســـقط خلالهـــا قتلى 

وجرحى.

وقـــال القائد العســـكري فـــي القوات 
الموالية لتركيا أبوالحارث لوكالة الأنباء 
الألمانية ”شـــنت فصائـــل الجيش الحر 
هجوما على مواقع قســـد فـــي قريتي أم 
الكيف وتل شـــنان شـــمال بلـــدة تل تمر 
وتمكنـــت من قتـــل ثلاثـــة عناصر وجرح 
سبعة، والسيطرة على مواقع جديدة في 

المنطقة المستهدفة“.

وأكـــد القائـــد ”أن هجـــوم الجيـــش 
على مواقع قســـد جاء إثـــر إطلاق قوات 
قســـد قذائـــف صاروخيـــة علـــى مواقع 
الجيش الوطني، فـــردت كتيبة المدفعية 

باســـتهداف نقاط قســـد بالعشـــرات من 
القذائـــف المدفعية والصاروخية ودمرت 

عددا منها بما فيها“.
وفـــي المقابل ذكر المركـــز الإعلامي 
عبـــر  الديمقراطيـــة،  ســـوريا  لقـــوات 
صفحاتهـــا علـــى مواقـــع التواصـــل، أن 
ومرتزقتـــه  التركـــي  الاحتـــلال  ”جيـــش 

ينفـــذون هجوما بريا على قرية أم الكيف 
فـــي ريـــف تـــل تمـــر وقواتنـــا تتصدى. 
والاشـــتباكات العنيفـــة تســـتمر في عدة 

محاور بمحيط القرية“.
وتشـــهد خطوط التماس بين فصائل 
المعارضـــة الموالية لتركيـــا في مناطق 
ريف الحسكة الشمالي الغربي مواجهات 
متكـــررة، وكذلك الحال فـــي مناطق ريف 
الرقة الشـــمالي وفي محيطـــة بلدة عين 

عيسى.
وتســـيطر فصائـــل المعارضـــة على 
مناطـــق فـــي ريـــف الحســـكة الشـــمالي 
الغربي وريـــف الرقة منذ أكثر من عامين 
بعد إطلاق عملية عســـكرية قادتها تركيا 

وحملت اسم ”نبع السلام“.

عادت الاتهامات لتلقي بظلالها على 
تحالف التيار الوطني الحر والثنائي 
الشــــــيعي (حزب الله – حركة أمل)، 
مــــــا يضع تحالفهما الاســــــتراتيجي 
قيد الاختبار. ورغم تفاقم الخلافات 
ــــــد من القضايا إلا  بينهما في العدي
ــــــرون ذلك ضرورة  أن مراقبين يعتب

انتخابية لا أكثر.

تحالف المناورات

مدعوم خارجيا وانقسام بشأنه داخليا

خسارة معركة الطعن تضع تحالف التيار 

والثنائي الشيعي قيد الاختبار
ماريو عون: قرار المجلس الدستوري خلخل علاقتنا مع حزب الله

ضغوط روسية – تركية على أكراد سوريا للتعامل مع دمشق

 الخرطــوم – وجـــد رئيـــس الحكومـــة 
الســـودانية عبدالله حمدوك فـــي التلويح 
بالاستقالة من منصبه أخيرا وسيلة فعالة 
للضغـــط على من يعرقلـــون مهمته لضبط 
الأوضاع المختلة، لكن جاءت غالبية ردود 
الفعـــل على رغبته في التخلي عن رئاســـة 
الحكومة غير مرحبة، فقد تدخل البلاد في 

المزيد من التدهور السياسي والأمني.
وانزعج رئيس مجلس السيادة الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهان من تداول مقربين 
من رئيـــس الحكومة نيته في الاســـتقالة، 
وســـارع في وقت مبكر الأربعـــاء إلى عقد 
اجتماع مع حمدوك لبحث الموقف وإيجاد 
مخرج لحل الخلافات معه، لأن انســـحابه 
أوراق  يخلـــط  السياســـي  المشـــهد  مـــن 
العســـكريين والمدنييـــن وقـــوى خارجية 

راهنت عليه.
وأشارت المعلومات التي خرجت عقب 
الاجتماع إلى عدول حمدوك عن الاستقالة 
حفاظا على استقرار البلاد، وبعد أن تلقى 
تطمينـــات بإزالة العراقيـــل أمام حكومته 

وممارسة مهامه بطريقة مريحة.
لـ“العرب“  ســـودانية  مصادر  وكشفت 
أن قلق البرهان من استقالة حمدوك منبعه 
الغضـــب المحتمل من قبل جهات خارجية 
مؤثـــرة أكدت دعمها لحمدوك ولن تســـمح 
لمن يضعـــون العقبات في طريقه ليربحوا 
الجولـــة الجديـــدة، وهـــي الرســـالة التي 
وصلـــت إلى الجيـــش عبر بيـــان أصدرته 
الخارجية الأميركية منذ نحو أسبوع شدد 

على دعم المتظاهرين.
وأضافت المصـــادر أن خروج حمدوك 
من المشـــهد بطريقة توحي بـــأن الجيش 
لم يســـمح لـــه بممارســـة دوره بحرية ولا 
يتعاون معه في تطبيق الاتفاق السياســـي 
الموقع في الحادي والعشـــرين من نوفمبر 
العســـكرية،  المؤسســـة  يحرج  الماضـــي 
ويعني أنها على وشـــك الدخول في صدام 
مع قوى كبرى تراها أحد أســـباب اشتداد 

الأزمة الراهنة.
وسعت قوى سياســـية عديدة الأربعاء 
مشـــواره  باســـتكمال  حمـــدوك  لإقنـــاع 
السياســـي وتوظيـــف مرونتـــه المعهودة 
في العمـــل على تشـــكيل حكومـــة تتوافر 
لها معطيات تمكنها مـــن أداء دورها على 
الرغم من الأجواء القاتمة المحيطة به، فلا 
يزال الجيش يصـــر على التدخل في إدارة 
السلطة التنفيذية وتضييق هامش الحركة 

أمام رئيس الحكومة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن  حمدوك 
أبلغ شخصيات قومية ومفكرين اجتمعوا 
معه مؤخرا بأنه يعتزم التقدم باســـتقالته 
مـــن منصبه، لكنهم دعـــوه إلى العدول عن 
قـــراره، مؤكدة أنـــه يريد الحصـــول على 
توافـــق عام بموجب الاتفـــاق مع البرهان، 
إلا أن تحركاته نحو القوى السياسية التي 

ترفض التعاون مع العسكريين تتعثر.
الســـوداني  السياســـي  المحلل  وذكر 
مجدي عبدالعزيز أن البرهان يحرص على 
اســـتمرار حمدوك في موقعة وفاء للاتفاق 
الموقع بينهما، ويحاول تجاوز المعوقات 
العديـــدة التي تواجـــه إنزاله على الأرض، 
حيث هنـــاك رغبة داخل الجيـــش لتمكين 
حمـــدوك مـــن النجاح في تشـــكيل حكومة 
كفاءات انتقالية يمكن أن تســـهم في تهدئة 

الشارع.
وأكد في تصريح لـ“العرب“ أن حمدوك 
يواجـــه جملة مـــن التعقيـــدات الخطيرة، 
فالحوار الـــذي فتحه مع حاضنته القديمة 
(قوى الحريـــة والتغيير) إلى جانب بعض 
القـــوى السياســـية الأخرى لم يســـفر عن 
توافق بشـــأن تشـــكيل الحكومة الجديدة 
التي مضى أكثر من شـــهر على اتفاقه مع 

البرهان ولم تر النور.
والتغييـــر،  الحريـــة  تحالـــف  ويـــرى 
جنـــاح المجلـــس المركزي، أهميـــة كبيرة 
في أن تكـــون الحكومة الجديدة بعيدة عن 
المحاصصة السياسية، ومن الضروري أن 

يجري تشـــكيلها بمعزل عن قادة الحركات 
المســـلحة الموقعيـــن علـــى اتفـــاق جوبا 
للســـلام والتي يحتفظ الـــوزراء التابعون 

لها بمواقعهم في الحكومة المنتظرة.
وأشـــار عبدالعزيـــز إلـــى أن المكـــون 
العسكري يرى أهمية في مشاركة الحركات 
في الحكومـــة التزاماً باتفـــاق جوبا، وأن 
مطالب المكون المدني تمثل خرقًا للاتفاق 
الذي لـــم ينفذ حتى الآن على الأرض، وهو 
ما يشـــي بأن حمـــدوك ”أراد الضغط على 
الأطراف المختلفة لتقديم تنازلات تساعده 
علـــى المضـــي قُدماً فـــي تنفيذ مشـــروع 

السلطة المدنية“.

ذاتها  الســــودانية  المصــــادر  وقالــــت 
لـ“العرب“ إن اســــتقالة حمــــدوك في الوقت 
الحالــــي ”غير ممكنــــة لأن عودتــــه لم تكن 
بالأمر الهيّن، وتدخلت قوى إقليمية ودولية 
متباينــــة على رأســــها الولايــــات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي والإمارات والســــعودية 
للضغط من أجل القبول به رئيسًا للوزراء، 
وجاء تلويحه بالاستقالة كي يجني مكاسب 
ويدق جــــرس إنذار بإمكانيــــة الدخول في 
دوامة من الفوضى في ظل صعوبة التوافق 

على شخصية أخرى“.
محمد  الســــوداني  الكاتــــب  وأوضــــح 
شــــناوي أن وجــــود حمــــدوك فــــي معادلة 
الســــلطة الانتقالية يمنــــح البرهان المزيد 
مــــن الحلــــول السياســــية التــــي يمكن أن 
يســــتخدمها للبقاء في الســــلطة إلى حين 
إجــــراء الانتخابــــات، وهنــــاك قناعــــة لدى 
دوائر عســــكرية بــــأن عودة حمــــدوك مرة 
أخرى أســــهمت في تهدئة خطاب الشارع، 
حتى لو اســــتمرت المظاهــــرات المليونية 
التي تراجع أعداد المشاركين فيها، ويجب 

التفاهم معه.
إلى أن  ولفت فــــي تصريح لـ“العــــرب“ 
البرهان يتعمــــد أن تكون الكثير من أوراق 
الفتــــرة الانتقالية في يــــده، وجاءت غالبية 
القــــرارات المتخــــذة في الفتــــرة الماضية 
مــــن خلاله، ومــــع التلويح بالاســــتقالة من 
المتوقــــع أن يكون حمــــدوك أكثر حضوراً 
على مســــتوى القــــرارات التنفيذية دون أن 
يتعلق الأمر بمكانة الجيش كسلطة حامية 

للانتقال الديمقراطي.
وأعــــاد حمــــدوك تعيين لقمــــان أحمد 
محمــــد مديــــرا للهيئــــة العامــــة للإذاعــــة 
والتلفزيون الذي استبعده مجلس السيادة 
وكلــــف بدلا منــــه إبراهيم محمــــد إبراهيم 
بحجة أن هذه الهيئة تخضع لسلطة إدارة 

التوجيه المعنوي التابعة للجيش.
وأعفت الحكومة القائمين بمهام إدارة 
الولايــــات في البلاد من مهامهم وتم تعيين 
آخرين في مسعى لتعزيز الحوار السياسي 
وفرض ســــلطتها بمعزل عــــن الجيش، كما 
أصدرت وزيرة الحكم اللامركزي بالسودان 
بثينة دينــــار قراراً يقضــــي بإعفاء الأمناء 
العاميــــن لحكومــــات ولايات البــــلاد الـ18 

وتكليف آخرين بدلا منهم.
وتســــبب تدخل المكون العســــكري في 
بعــــض التعيينات وإقالة موظفين بالخدمة 
العامة في غضب حمدوك الذي لم يســــتطع 
كتمانــــه كثيرا، وهنــــاك إدارات قــــد عزلها 
رئيس الحكومة واســــتبدلها بأخرى تابعة 

له مباشرة.
ولا يــــزال حمــــدوك فاقدا للقــــدرة على 
التوافــــق مــــع قطاعات واســــعة فــــي قوى 
الحريــــة والتغييــــر تصمم على اســــتمرار 
المظاهرات لإســــقاط اتفاقه السياســــي مع 
البرهــــان، ولذلك يعمل علــــى التوصل إلى 
قواســــم مشــــتركة معهــــا للمحافظــــة على 

ظهيره السياسي.

تلويح حمدوك بالاستقالة 

يربك حسابات العسكريين 

والمدنيين في السودان

وجود حمدوك يمنح 

البرهان المزيد من 

الحلول السياسية

محمد شناوي

بعض زعماء الأكراد 

سعوا لإيجاد حل اتحادي 

للمشكلة الكردية، لكن 

دمشق لم تبد استعدادا 

حتى الآن لبحث هذا المقترح

ما حصل تم بقرار 

سياسي من قبل 

الثنائي الشيعي

جبران باسيل



الســـعودية  مفتـــي  أكـــد   - الريــاض   
ورئيس هيئة العلماء الشـــيخ عبدالعزيز 
بـــن عبدالله بن محمد آل الشـــيخ موقف 
المملكـــة الثابت تجاه تحفظها على نص 
قـــرار للأمم المتحدة حـــول الديمقراطية 
بســـبب ما تضمنه مـــن مصطلحات عن 
”الهوية والميول الجنســـية غير المتفق 
والتـــي ”تتعارض مـــع الهوية  عليهـــا“ 

العربية والإسلامية التاريخية“.

ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
(واس) عن آل الشـــيخ قولـــه ”إن جريمة 
الشـــذوذ الجنســـي من أبشـــع الجرائم 
وأقبحهـــا عند الله تعالى، فأصحاب هذه 
الجرائم ممقوتون عند الله، وموصوفون 

بالخزي والعار في الدنيا والآخرة“.
وتحفظت الســـعودية قبـــل أيام على 
مشـــروع قـــرار أممـــي حـــول دور ”الأمم 
المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية 

وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة“، 
اعتبرتهـــا  فقـــرات  مـــن  تضمنـــه  لمـــا 
مســـقطة، وتتحدث عن ”الميول والهوية 

الجنسية“.
وانتقـــد المندوب الدائم للســـعودية 
لـــدى الأمم المتحدة الســـفير عبدالله بن 
يحيـــى المعلمـــي في معـــرض رده على 
القرار ما أســـماه بمحاولات بعض الدول 
اتبـــاع نهج غير ديمقراطي في فرض قيم 
ومفاهيـــم مختلفة على المملكة، مشـــددا 
علـــى أن هـــذا الأمـــر يتنافـــى والقانون 
الدولي الذي ينص على احترام ســـيادة 

الدول.
وكشـــف المعلمـــي بأن ”الســـعودية 
وغيرها مـــن الدول الشـــقيقة والصديقة 
حاولـــت التفـــاوض علـــى نـــص القرار 
المطـــروح وإلغاء الإشـــارات إلى الهوية 
والميول الجنسية باعتبارها فقرة طارئة 
ولم يتم الاتفاق عليها في قرارات سابقة، 
وهي فقرة دخيلة على سياق القرار وليس 
لها مـــكان منطقي فيـــه، فالديمقراطية لا 
تســـتوجب من أحد أن يسأل عن الهوية 
الجنســـية لمـــن يمـــارس التصويت، ولا 
علاقة لهـــذا الموضوع إطلاقـــا بمفهوم 
الديمقراطية ومعانيها، ولكن مع الأسف 
لـــم نجد اســـتجابة منطقيـــة لمحاولاتنا 

حول هذا الموضوع“.
وتجـــرم الســـعودية كمـــا غيرها من 
الدول الخليجية المثلية الجنســـية، من 
منطلق تعارضها والشـــريعة الإسلامية، 
وقـــد يصل الأمر حد معاقبة الأشـــخاص 

المثلييـــن بالإعدام، وإن كانت معظم دول 
المنطقة تتحاشى هذا الإجراء.

مـــدار  علـــى  الســـعودية  وأقدمـــت 
خطـــوات  علـــى  الماضيـــة  الســـنوات 
إصلاحيـــة هامة جـــدا من قبيـــل تعزيز 
حريـــة المرأة ومنحها جزءا من حقوقها، 
وفتح المجال الفنـــي، لكنه لا يزال هناك 
التي لا يستطيع  الكثير من ”التابوهات“ 
قادة السعودية تجاوزها أو كسرها على 
الأقل علـــى المدى المنظـــور بالنظر إلى 

طبيعة المجتمع السعودي المحافظة.
ويرى مراقبون أن ممارســـة ضغوط 
على المملكة إزاء تلك ”التابوهات“ حاليا 
قد تنتهي بنتائج عكسية، خصوصا وأن 
هنـــاك العديد من القوى غير راضية على 
المســـار الإصلاحي الذي تحقق وهي لن 

تتوانى عن تشويهه.
وقال مفتي الســـعودية ”لقـــد ابتلي 
العالـــم بأســـره في هـــذا الزمـــن بجرأة 
وشـــعارات  باطلـــة،  ودعـــاوى  ماجنـــة، 
فاســـدة، وانحـــراف مقيـــت، يـــراد منه 
تجريد الإنسان من إنسانيته، ومن أرقى 
خصائصه التـــي أكرمه الله بها، وفضّله 

بها على كثير ممن خلق تفضيلا“.
وشـــدد آل الشـــيخ على أن بلاده لها 
موقف حازم ”تجاه هذه الدعاوى الباطلة 
والشعارات المشينة“، معتبرا ”أن حقوق 
الإنسان عامة، وما فيها من معاني الخير 
والرحمة والعدل والصلاح، هي في شرع 
اللـــه أولا وآخرا، لا في الأهواء المنحرفة 

المورثة للفساد في الأرض“.

حملة ممنهجة تستهدف عدم التجديد لصالح في سدة رئاسة الجمهورية

 بغــداد - يتعرض الرئيـــس العراقي 
برهم صالح لحملة ممنهجة تقف خلفها 
أطراف كردية وشـــيعية لعـــدم التجديد 
له في ســـدة رئاســـة الجمهورية، وتربط 
أوســـاط سياســـية هذه الحملة بمواقف 
الرئيـــس برهم صالـــح التـــي تتناقض 
مـــع مصالـــح وخلفيـــات تلـــك الأطراف 

وارتباطاتها الخارجية.
ويحـــرص برهم صالح الـــذي تولى 
منصب الرئاســـة في العـــراق في العام 
2018 علـــى التعامل على نفس المســـافة 
من جميع القوى السياســـية في العراق، 
ويلزم نفسه بالدفاع عن الصالح الوطني 
بعيدا عن أي خلفيات فكرية أو تأثيرات 
عرقية، أو اصطفافات سياســـية لطالما 
اســـتنزفت الشـــعب العراقي وقادته إلى 

حافة الإفلاس.
ويؤكد الرئيس برهـــم صالح في كل 
إطلالاتـــه على أهمية الحفاظ على وحدة 
العراق وســـيادته، والنأي بـــه عن لعبة 
المحـــاور التي أدخلـــت البلاد على مدار 
عقود في حروب وصراعات عبثية انتهت 
بها إلى حلقة مفرغة من الأزمات التي لا 

تنتهي.

ولا يملـــك الرئيس برهـــم صالح إلا 
صلاحيـــات رمزية. ولكنـــه حتى بقصر 
ذات اليـــد حيـــال آليـــات عمـــل نظـــام 
العراق  فـــي  الطائفيـــة  المحاصصـــات 
نجح في تقديم معيار لإدارة المنصب لا 
يتوافق مع طبيعة المنظومة القائمة، ولا 

مع مصالح الذين يقفون وراءها.
وشكلت مواقفه محط احترام وتقدير 
كبيريـــن في الأوســـاط العربية والدولية 
على حد السواء، حيث نجح في أن يكون 

رئيسا لجميع العراقيين بدون تمييز.
وفي المقابـــل أثارت تلـــك المواقف 
غضب بعض القوى الرئيسية في العراق 
وفـــي مقدمتهـــا الميليشـــيات الموالية 
لإيران والحزب الديمقراطي الكردستاني 
الـــذي يريد رئيســـا من صفوفـــه يخدم 
تطلعاتـــه وأهدافـــه السياســـية، وليس 

تعلـــي مـــن الراية  شـــخصية ”كرديـــة“ 
العراقية.

ويحظى إقليم كردســـتان بحكم ذاتي 
بيد أن الحزب الديمقراطي الكردستاني 
لا يخفي مساعيه نحو الانفصال، وسبق 
وأن حاول في العام 2017 ذلك عبر إجراء 
اســـتفتاء في الإقليم لتقرير المصير إلا 
أنه فشـــل في تحقيق هدفه في ظل رفض 
الســـلطة المركزيـــة في بغـــداد وتحفظ 
المجتمـــع الدولـــي، ليدخـــل الإقليم في 
أتون أزمـــة لا تزال تأثيراتها مســـتمرة 

إلى اليوم.
العراقية  السياسية  الأوساط  وتقول 
إن الحزب الديمقراطي يصر على إزاحة 
الرئيس برهم صالـــح ليخلفه قيادي من 
صفوفـــه يكون صدى صـــوت الحزب في 
أحد أهـــم المناصب في العراق، ويراهن 
على وجـــود تحفظات من قوى شـــيعية 
رئيســـية مواليـــة لإيران علـــى الرئيس 

برهم صالح.
وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن الحـــزب 
مســـعود  يقـــوده  الـــذي  الديمقراطـــي 
البارزاني يحاول استغلال حالة الضعف 
الظاهـــرة على غريمه الاتحـــاد الوطني، 
والانقسام داخل هذا الحزب حول تجديد 
ولاية برهـــم صالح لاقتنـــاص المنصب 
الذي ســـبق وأن خســـره أمام الأخير في 

العام 2018.
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي 
الكردستاني عماد باجلان في تصريحات 
صحافيـــة الاثنيـــن إن الولايـــة الثانية 
لبرهـــم صالـــح مرفوضة بالأســـاس من 
قبل الكتل الشـــيعية قبل أن يقول الأكراد 

كلمتهم.
ولفـــت باجلان إلـــى أن ”المباحثات 
والمناقشـــات بين الحزبين الديمقراطي 
الكردســـتاني والاتحاد الوطني مستمرة 
واتفاقيـــة  لتحالـــف  أســـس  لوضـــع 

استراتيجية جديدة“.
الحـــزب  فـــي  القيـــادي  وشـــدد 
الديمقراطـــي على أن ”منصب الرئاســـة 
هو مـــن نصيـــب الأكراد ضمـــن العرف 
السياسي سواء كان من البارتي (الحزب 
اليكتي  أو  الكردســـتاني)  الديمقراطـــي 
مشيرا  الكردستاني)“،  الوطني  (الاتحاد 
إلـــى أن ”الولايـــة الثانيـــة لبرهم صالح 
مســـتبعدة حتى من الكتل الشيعية قبل 

أن يقول الأكراد نعم أو كلا“.

ويرى مراقبون أن الحزب الديمقراطي 
يراهـــن أساســـا علـــى القـــوى الولائية 
(المواليـــة لإيران) للحيلولـــة دون إعادة 
التجديد لبرهم صالح الذي لطالما أثارت 
الأجنبية  للتدخلات  الرافضة  تصريحاته 

غضب تلك القوى.
ويشــــير المراقبون إلى أن المشــــروع 
الــــذي طرحه برهم صالح في وقت ســــابق 
من الشــــهر الجــــاري بمناســــبة الاحتفال 
بمئوية العراق من شأنها أن تعزز تصلب 
تلــــك القــــوى حياله، حيث أن هــــذه القوى 
تريد رئيســــا ضعيفــــا يضع فــــي صدارة 
أولوياته مصالحها ومصالح القوى التي 
تقــــف خلفها، وهذا لا ينطبق على الرئيس 
برهــــم صالح الذي يســــعى لعــــراق جديد 
عابــــر للطوائــــف والأجنــــدات وبعيدا عن 

سياسة المحاور.
وكان الرئيــــس برهم صالــــح دعا قبل 
أيــــام إلى عقد اجتماعي وسياســــي جديد 
في العراق، وقال في مقال نشرته صحيفة 
الصبــــاح الحكومية ”ونحــــنُ على أعتاب 
اســــتحقاق وطنــــي مهم بتشــــكيل حكومة 
جديدة يجــــب أن تكون مُقتــــدرة، نجد من 
الضــــروري الانطلاق نحو عقد سياســــي 
واجتماعــــي جديد ضامن للســــلم الأهلي 
ترسيخا للحكم الرشيد، يقوم على مُراجعة 

موضوعية لأخطاء وتجارب الماضي“.
واعتبــــر أن ”الشــــروع في هــــذا العقد 
ليــــس مطلبــــاً ترفياً، بل ضــــرورة حتمية، 
يُشــــارك في صياغته الرأي العام الوطني 
بفعالياته السياســــية والاجتماعية، حيث 
والوطنيــــة  التاريخيــــة  المســــؤولية  أن 
والظرف الراهــــن الدقيق يقتضيان العمل 
الجــــاد على إنهــــاء دوامة الأزمــــات. ففي 
نهايــــة المطــــاف لا الشــــيعة ولا الأكــــراد 
ولا الســــنّة ولا باقــــي المكونــــات راضون 
عن الوضــــع الراهن، ويُقرّون باســــتحالة 

استمراره“.
وشـــدد برهـــم صالح علـــى ضرورة 
”تعزيز السياســـة الخارجيـــة المرتكزة 
المحـــاور  سياســـة  عـــن  النـــأي  علـــى 
والصراعـــات، وبنـــاء علاقـــات متوازنة 
مـــع الجميع، فالعراق الـــذي كان عنوانا 
للتنـــازع يجب أن يكـــون عنوانا لتلاقي 
مصالـــح المنطقـــة التي مـــن مصلحتها 
أيضا عودة العراق إلى دوره المحوري، 
وإنهاء تنافســـات الآخريـــن على أرضه، 
وعلى أرض العراق تُحســـم التوازنات، 
وفي بغداد تلتقي الثقافات حيث عاصمة 

الحضارة ومركز التنوع والتسامح“.
ويعد العراق ســـاحة تنافس رئيسية 
لـــدول المنطقـــة وغيرهـــا مثـــل إيـــران 
والولايـــات المتحـــدة، وهو مـــا انعكس 
ســـلباً علـــى الأوضـــاع الداخليـــة طيلة 

سنوات طويلة.

ــــــرام وتقدير من القوى  لئن شــــــكلت مواقف الرئيس برهم صالح محل احت
العربية والدولية طيلة الســــــنوات الأربع من رئاسته للجمهورية، فإنها جلبت 
له خصوما من القوى السياســــــية المؤثرة في المشــــــهد العراقي والتي تريد 
رئيسا ضعيفا يأخذ بالاعتبار في تحركاته وتصريحاته مصالحها الضيقة 

وارتباطاتها الخارجية.

برهم صالح يدفع فاتورة عراقيته

استثناء داخل منظومة استنزفت العراق
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الأغذيــــة  برنامــــج  أعلــــن   - صنعــاء   
العالمــــي التابع للأمم المتحــــدة الأربعاء 
عن اضطراره إلــــى تقديم حصص غذائية 
مخفضة لثمانية ملايين شخص في اليمن 
ابتداء من شهر يناير المقبل بسبب نقص 
التمويل، بينما يواجه البلد الفقير الغارق 

في الحرب خطر مجاعة كبرى.
وحــــذّر البرنامــــج في بيان مــــن ”نفاد 
لمواصلــــة تقديم المســــاعدات  الأمــــوال“ 
الغذائية التي يمنحها لـ13 مليون شخص، 
مضيفــــا أنــــه ”اعتبــــارًا من شــــهر يناير، 
ســــيحصل ثمانيــــة ملايين شــــخص على 
حصص غذائية مخفّضة، بينما الخمســــة 
ملايين شخص المعرضين لخطر الانزلاق 
في ظروف شــــبيهة بالمجاعة، ســــيظلون 

يحصلون على حصص كاملة“.
وأوضح ”ستحصل الأسر بالكاد على 
نصف الحــــد الأدنى اليومي من الحصص 
الغذائيــــة“، محذرا من أنــــه ”إذا لم يتوفر 
تمويــــل جديد“ فقد يؤدي ذلك ”إلى حرمان 

الناس من برامج المساعدات الغذائية“.
ويشهد اليمن منذ منتصف 2014 نزاعا 
مسلّحا بين الســــلطة المعترف بها دوليا 
من  المدعومين  الحوثييــــن  والمتمرّديــــن 

إيران.
وتسبّبت الحرب بأسوأ أزمة إنسانية 
في العالم بحســــب الأمــــم المتحدة حيث 
يواجه ملايين الأشــــخاص خطر المجاعة 
في بلد يعتمد فيه 80 في المئة من السكان 
وعددهم نحو 30 مليونا على المساعدات، 
مــــن  الآلاف  مئــــات  مقتــــل  جانــــب  إلــــى 
الأشــــخاص ونزوح الملايين من الســــكان 

عن منازلهم نحو مخيمات مؤقتة.

وقالــــت المديــــرة الإقليميــــة لبرنامج 
الأغذية العالمي في منطقة الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيــــا كورين فليشــــر ”في كل 
مرة نقوم فيهــــا بتقليل كمية الغذاء، نعلم 
أن المزيــــد من الأشــــخاص الذين يعانون 
بالفعــــل من الجوع وانعدام الأمن الغذائي 
ســــينضمّون إلــــى صفــــوف الملايين من 

المعرضين إلى التضور جوعاً“.
وتابعــــت ”لكــــن الأوقــــات العصيبــــة 
فمــــع  صعبــــة،  تدابيــــر  اتخــــاذ  تتطلــــب 
محدودية المــــوارد المتاحة، يتعين علينا 
إعطاء الأولوية لأولئك الذين هم في أشــــد 

الحالات خطورة“.

ويحتــــاج برنامج الأغذية العالمي إلى 
813 مليون دولار لمواصلة مساعدة الفئات 
الأكثر ضعفًا في اليمن حتى شــــهر مايو. 
وفي كامــــل عام 2022 ســــيحتاج البرنامج 
إلــــى 1.97 مليــــار دولار لمواصلــــة تقديم 
المساعدات الغذائية الحيوية للأسر التي 

تواجه المجاعة.
وســــبق وأن حذّر الأميــــن العام للأمم 
المتحــــدة أنطونيــــو غوتيريش في مارس 
الماضي من ”حكم بالإعدام“ على اليمنيين 
بعدما جمــــع مؤتمر للمانحيــــن الدوليين 
أقل مــــن نصف ما يحتاجــــه البلد الغارق 

بالحرب لتجنّب حدوث مجاعة.

المزيد من الأشخاص 

سينضمون إلى الملايين 

المعرضين للتضور جوعا

كورين فليشر

نقص التمويل يهدد الملايين 

من اليمنيين بالمجاعة

 بغــداد - تشــــكل الاحتجاجــــات التي 
تشــــهدها محافظــــة النجــــف منــــذ أيام 
ضد مســــؤولين محليين وفــــي مقدمتهم 
المحافــــظ لؤي الياســــري إحراجا كبيرا 

للتيار الصدري.
وتشــــهد المحافظــــة الواقعة وســــط 
العــــراق تحــــركات احتجاجيــــة تطالــــب 
بإقالة الياســــري وعدد من المســــؤولين 
المحسوبين على التيار الصدري والذين 
تلاحقهم تهم بالفســــاد وتلقي رشــــاوى 

وعمولات على صفقات.
وأطل زعيم التيــــار الصدري مقتدى 
الصدر الأربعــــاء من مقــــر بلدية النجف 
متوعدا بإقالة المحافظ، ومنتقدا في الآن 
ذاتــــه المحتجين الذين وصف تحركاتهم 

بالشغب.
وقــــال الصدر ”ســــنعمل علــــى إقالة 
القانونيــــة  بالطــــرق  النجــــف  محافــــظ 
إيقــــاف  إلــــى  داعيــــاً  والدبلوماســــية“، 
”الشــــغب وحــــرق الإطــــارات“. كمــــا حث 
الصــــدر على التعــــاون معه فــــي ”تقديم 
ملفــــات الفســــاد“، ووصــــف مــــن ”يدعي 
الانتماء إلــــى آل الصدر“ في دائرة بلدية 

النجف بـ“الفاسد“.

وقبل أيام حذر الصدر المفســـدين 
بالكشـــف عن أســـمائهم، وســـحب يده 
والتبرّؤ مـــن المتورطين الذين ينتمون 

إلى التيار الصدري.
وتحولت بلديـــة النجف إلى إحدى 
بؤر الفساد، وسط اتهامات لمسؤولين 
فيها بهدر المال العام عبر تغيير صبغة 
عقـــارات وأراض، وابتزاز مســـتثمرين 
مـــا دفع العديد منهم إلـــى التراجع عن 
مشاريع كانوا بصدد إنجازها أو بدأوا 

بتنفيذها.
ويعاني العـــراق منذ ســـنوات من 
تفشـــي خطير في مظاهر الفســـاد، في 
غياب المحاسبة جراء تورط مسؤولين 
نافذيـــن فـــي الأحـــزاب المهيمنة على 

السلطة بها.
ويرى مراقبون أن تهديدات الصدر 
بالعمل على إقالة المحافظ هي محاولة 
منه للنأي بتياره عن الفساد الذي ينخر 
المحافظة، والذي لم يعد وفق نشـــطاء 

من المقبول السكوت عنه.
الحملـــة  منـــذ  الصـــدر  ويرفـــع 
الانتخابيـــة شـــعار محاربـــة الفســـاد 
كأولويـــة، لكـــن مراقبين يشـــككون في 

وعـــوده، حيث كان لســـنوات جزءا من 
المنظومة المتسترة على هذه الظاهرة 

دون أن يحرك ساكنا.
وإلـــى جانـــب المظاهـــرات التـــي 
تعيـــش على وقعهـــا النجف، شـــهدت 
مدينـــة الناصرية مـــن محافظة ذي قار 
جنوب البلاد هـــي الأخرى احتجاجات 
تخللتها مواجهات عنيفة الأربعاء بين 
المتظاهرين والأجهـــزة الأمنية ما أدى 

إلى سقوط ثلاثة جرحى.
ودفع تفجر الوضع فـــي الناصرية 
رئيس الوزراء مصطفـــى الكاظمي إلى 

تشكيل لجنة للتحقيق. 
وذكـــرت خليـــة الإعـــلام الأمني في 
قيادة العمليات المشـــتركة أن الكاظمي 
تابع باهتمام حادثـــة إصابة ثلاثة من 
المتظاهرين في مركز مدينة الناصرية، 
ووجـــه بفتح تحقيـــق عاجل مـــن قبل 
القوات الأمنية، وعدم اســـتخدام القوة 
علـــى المتظاهرين المطالبين بحقوقهم 

المشروعة.
ويطالب المتظاهرون في الناصرية 
بإطلاق ســـراح نشـــطاء وتوفير فرص 

عمل لخريجي الجامعات.

احتجاجات في النجف ضد مسؤولين متهمين 

بالفساد تحرج التيار الصدري

الولاية الثانية لبرهم 

صالح مستبعدة حتى 

من الكتل الشيعية

عماد باجلان

ا

مفتي السعودية يهاجم مشروع قرار أممي 

{أبشع الجرائم} يقر بالهوية الجنسية ويصف المثلية بـ

تابوهات يستحيل كسرها



حكومـــة  رئيـــس  بعـــث  طرابلــس –   
الوحـــدة الوطنية في ليبيـــا عبدالحميد 
الدبيبـــة مســـاء الثلاثـــاء بالعديـــد من 
الرســـائل تعكس جميعهـــا تهديده بعدم 
تسليم الســـلطة في ظل الترتيبات التي 
يعمـــل البرلمان على القيـــام بها من أجل 
تغيير السلطة التنفيذية بعد تعثر إجراء 

الانتخابات في موعدها.
واســـتبق الدبيبـــة جلســـة مرتقبـــة 
للبرلمـــان فـــي وقت لاحـــق هذا الشـــهر 
للانتخابـــات  جديـــد  موعـــد  لتحديـــد 
وبحث تشـــكيل حكومة جديـــدة بالقول 
”لـــن أترك ليبيـــا للعبث بها مـــرة أخرى، 
وســـأواصل تحمل مسؤولياتي من أجل 
الوطـــن، هنـــاك مؤامرات تحـــاك ضدي 

شخصيًا“.
جـــاء ذلك خـــلال كلمـــة له فـــي لقاء 
مع الفاعليات النســـائية فـــي العاصمة 
طرابلس حيث شـــدد علـــى أن ”منتقدي 
الحكومـــة فتحـــوا النـــار عليهـــا منـــذ 
بدايتهـــا، ومجلس النواب رفض اعتماد 
وأكاذيـــب  وأوهـــام  بحجـــج  الميزانيـــة 
وتلفيقـــات. البرلمـــان زعـــم أن الميزانية 
غيـــر مبوبة وغيـــر مفســـرة، الأمر الذي 
كان يســـتحيل معـــه تقـــديم الخدمـــات 
للناس، والبرلمان هو الذي طلب محاسبة 
الحكومـــة، فمـــا المنطق في الاســـتدعاء 
والمســـاءلة في ظل عدم اعتماد الميزانية؟ 
بيحاسبوني على إيه؟ وهم ذبحوني من 

الخلف“.
وعاد الدبيبة الأربعاء إلى ممارســـة 
مهامه رئيسا للحكومة بحسب ما نقلته 
وكالة الأناضول التركية التي قالت نقلا 
عن مصـــدر إن ”من حق الحكومة قانونا 
الاستمرار في أداء مهامها بسبب تأجيل 
الانتخابـــات، وعودة الدبيبة إلى عمله لا 
تخالف اتفاق ملتقى الحوار السياسي“.
وتابـــع موضحـــا ”عمـــر الحكومـــة 
المتفق عليه في ملتقى الحوار السياسي 
18 شـــهرا، ويجب أن تسلم السلطة إلى 

حكومة منتخبة من الشعب“.
لكـــنّ نوابـــا برلمانيـــين فـــي ليبيـــا 
يُطالبون برحيـــل الدبيبة وحكومته بعد 
تاريـــخ الرابع والعشـــرين من ديســـمبر 
الجـــاري، أي غـــدا الجمعـــة، وذلك على 
ضوء خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى 
الحوار السياســـي بجنيف السويسرية، 
وكذلك بســـبب ســـحب البرلمان الثقة من 
الحكومة في وقت سابق وترشح رئيسه 

إلى السباق الرئاسي مستغلا منصبه.
وقال عضـــو البرلمان ورئيس اللجنة 
البرلمانية لمتابعة الانتخابات الرئاســـية 
والبرلمانيـــة الهـــادي الصغيـــر الأربعاء 
تنتهـــي  الدبيبـــة  حكومـــة  ولايـــة  إن 

الجمعة.
لكن هـــذه الدعوات لرحيـــل حكومة 
الدبيبة في الرابع والعشرين من ديسمبر 
والتي رافقتها مطالبات بتشكيل حكومة 
جديدة خلال جلسة البرلمان المرتقبة في 
السابع والعشـــرين من ديسمبر الجاري 
تصطدم برفض الدبيبة وفريقه تســـليم 

السلطة.
وقال النائب بالبرلمان الليبي جبريل 
أوحيدة إن ”الدبيبة لن يُزاح من منصبه 
إلا بقوة على أرض الواقع، رئيس حكومة 

الوحـــدة الوطنيـــة لن يســـلم الســـلطة 
حتـــى إذا تم تشـــكيل حكومـــة جديـــدة 
من قبـــل مجلـــس النواب، هو متشـــبث 

بالبقاء“.
وتابـــع أوحيـــدة فـــي تصريـــح لــــ 
”العـــرب“ أن ”الدبيبة وفريقـــه يحاولان 
اختطـــاف المشـــهد السياســـي كما فعل 
محافظ مصرف ليبيـــا المركزي الصديق 
الكبيـــر، حتى الأجســـام الموجـــودة في 
طرابلـــس غيـــر شـــرعية ســـواء الرقابة 
الإدارية أو الماليـــة، الأمر معقد ويحتاج 
إلى قوة علـــى الأرض تفرض واقعا غير 

هذا الموجود الآن“.
وأوضـــح أن ”الدبيبة من المتوقع أن 
يفعل كل شيء من أجل البقاء في منصبه 
بما في ذلك الاســـتعانة بالميليشيات، هو 
منـــذ البداية لـــم يترك شـــيئا إلا وفعله 
لبلـــوغ الســـلطة مثل التزويـــر وغيره“، 
الوحـــدة  حكومـــة  رئيـــس  أن  مضيفـــا 
الوطنية سيحاول البقاء بالقوة كما حال 

إفشال الانتخابات.

وتصاعـــد الأربعـــاء الجـــدل بشـــأن 
مصيـــر حكومـــة الدبيبـــة خاصـــة بعد 
انهيار الانتخابـــات إثر إعلان المفوضية 
عـــن مقتـــرح لتأجيلهـــا بشـــهر لتُجرى 
الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 
التـــي كانت مقـــررة الجمعة فـــي الرابع 

والعشرين من يناير المقبل.
الحـــوار  ملتقـــى  عضـــو  وقالـــت 
السياسي أمال بوقعيقيص إن ”الدبيبة 
أمـــام خيارين أحلاهما مر إما الترشـــح 
ومواجهة القضاء أو التنازل والاستمرار 

في حكومة تصريف الأعمال“.
وأضافـــت بوقعيقيص أن ”الســـفير 
الأميركي ريتشـــارد نورلاند يقول إنه لا 
يجوز الجمـــع بين الحكومة والترشـــح 
للانتخابـــات الرئاســـية وتؤيده في ذلك 
مبعوثة الأمـــين العام لـــلأم المتحدة في 
ليبيـــا والأمـــران أحلاهما مـــر لحكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة التـــي بالتأكيـــد لم 
تحقـــق أهدافهـــا“ موضحة ”فـــإن ذهب 
رئيســـها إلى الترشـــح فعليـــه مواجهة 
القضاء المدنـــي الذي ســـيلزمه بتعهده 
بعدم الترشـــح أمام ملتقى الحوار ويتم 
تنفيذ ذلك جبراَ وسيواجه كذلك بدعوى 
التزوير في أوراق رســـمية أمام القضاء 
الجنائـــي وهـــذه دعوى مخلة بالشـــرف 

والأمانة“.
ويأتـــي ذلك فـــي وقت كان قـــد تردد 
فيـــه الحديـــث عـــن تفاهمـــات يجـــري 
التحضيـــر لها بـــين البرلمـــان والمجلس 
والـــذي  الاستشـــاري  للدولـــة  الأعلـــى 
يسيطر عليه الإسلاميون لتشكيل سلطة 
تنفيذيـــة جديدة وهـــو ما نفـــاه رئيس 
المجلس خالد المشـــري مؤخـــرا لكنه أكد 
فـــي المقابل أنه ســـيلتقي رئيس مجلس 
النـــواب عقيلـــة صالح للتباحث بشـــأن 

الانتخابات.

 تونــس – يعكــــس تهديد الأمــــين العام 
نورالديــــن  التونســــي  الشــــغل  لاتحــــاد 
الطبوبي برفــــض المرور لخيــــارات مؤلمة 
ســــتلجأ إليهــــا الحكومة برئاســــة نجلاء 
بــــودن لتخطــــي الأزمــــة الاقتصادية التي 
تمر بها البلاد اتخاذ النقابة للإصلاحات 
الاقتصادية كفرصة لتصفية حساباتها مع 

الرئيس قيس سعيد.
وقال الطبوبي في تصريحات أوردتها 
وســــائل إعلام محلية الأربعاء إن ”الاتحاد 
لن يسمح بمرور الإجراءات التي تضمنها 
قانــــون الماليــــة لســــنة 2022، لأن المقــــدرة 
الشــــرائية للمواطنين تدهــــورت إلى أبعد 

الحدود“.
وشــــدد الطبوبــــي علــــى أن الوضــــع 
الاجتماعي المحتقن ينذر بتفجر اجتماعي 
علــــى  ســــلبية  انعكاســــات  لــــه  ســــتكون 
الدولة محملا المســــؤولية للرئيس سعيد 

”باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية“.

 ويُحــــاول الطبوبي منــــذ فترة إيجاد 
أوراق ضغــــط علــــى الرئيس ســــعيد بعد 
أن تم تهميــــش دوره ومنظمتــــه النقابيــــة 
بعــــد الخامــــس والعشــــرين مــــن يوليــــو 
الذي شــــهد بدايــــة المرحلة الاســــتثنائية 
التــــي تعرفها تونــــس بعد اتخاذ ســــعيد 
لقراراته الاستثنائية تفعيلا للفصل 80 من 
الدســــتور في خطوة باركها اتحاد الشغل 

ثم لوح بمواجهتها.
وكثف الطبوبي منذ فترة من تنســــيقه 
مع أحزاب سياســــية كانت داعمة لمســــار 
الخامــــس والعشــــرين من يوليــــو قبل أن 
تتحــــول إلى معارضة لــــه على غرار حركة 
الشــــعب ذات التوجه القومــــي أو الحزب 
الدســــتوري الحر برئاســــة عبير موســــي 

وغيرهما.
ويرى مراقبــــون أن الطبوبي رأى في 
الإجــــراءات التي اتخذتهــــا حكومة بودن 
لخفــــض العجز المالــــي في العــــام القادم 

فرصة ســــانحة للضغط على ســــعيد، في 
خطوة تنتقدها أوســــاط سياسية تونسية 
باعتبارهــــا تمثــــل تنصلا من مســــؤولية 
الاتحاد في الأزمة الاقتصادية الحادة التي 

تعانيها البلاد.

أســــعار  لرفــــع  الحكومــــة  وتخطــــط 
الكهرباء وتثبيت الرواتب وفرض ضرائب 
جديدة العام المقبــــل، بهدف خفض العجز 

المالي وفقا لوثيقة حكومية.
وتهدف الإجراءات إلى معالجة أزمة قد 
تحــــدث في المالية العامة، مع تزايد العجز 
والديــــون أثنــــاء الجائحة، بينمــــا تعرقل 

المشكلات السياسية فرص حصول تونس 
على برنامج إنقاذ مالي من صندوق النقد 

الدولي.
ويمكــــن للرئيس ســــعيّد، الــــذي تولى 
معظــــم الســــلطات فــــي يوليــــو الماضــــي، 
الموافقة على خطــــة الميزانية دون اللجوء 

إلى البرلمان الذي علق نشاطه.
المــــوارد  زيــــادة  الحكومــــة  وتنــــوي 
الجبائيــــة بقيمــــة 1.8 مليــــار دينــــار عبر 
الزيــــادة في أســــعار التبغ، بمــــا يمكّن من 
توفيــــر 300 مليون دينــــار (103.86 مليون 
دولار) إضافيــــة لخزينــــة الدولــــة، وذلــــك 
إلــــى جانب فــــرض أحــــكام ضريبية توفر 
781 مليــــون دينــــار(270.38 مليــــون دولار) 
وجمــــع إيــــرادات غيــــر ضريبيــــة بقيمــــة 
300 مليــــون دينــــار(103.86 مليــــون دولار) 
وتعبئــــة مــــوارد جبائيــــة بـــــ500 مليــــون 
دينــــار (173.1 مليــــون دولار) لــــم يُحــــدد 

مصدرها.
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الإجراءات التي تضمنها 

قانون المالية لسنة 2022

نورالدين الطبوبي

زاح من 
ُ

الدبيبة لن ي

رئاسة الحكومة إلا بقوة 

على أرض الواقع

جبريل أوحيدة

الخميس 2021/12/23 4

السنة 44 العدد 12279 أخبار

صعد مع خصومه
ُ

الدبيبة ي

 الرباط – أثمرت رســــائل برلين الإيجابية 
إزاء قضيــــة الصحــــراء المغربيــــة وغيرها 
انفراجــــة فــــي العلاقات مع الربــــاط، حيث 
قالــــت الحكومــــة المغربيــــة برئاســــة عزيز 
أخنــــوش الأربعــــاء إن مواقــــف الحكومــــة 
الألمانية الجديدة تتيح اســــتئناف التعاون 
التمثيليــــات  عمــــل  وعــــودة  الثنائــــي، 

الدبلوماسية للبلدين إلى شكله الطبيعي.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة المغربية في 
بيــــان إن المملكــــة ”ترحــــب بالتصريحات 
الإيجابيــــة والمواقــــف البنــــاءة التي عبرت 
عنها مؤخــــرا الحكومة الفيدرالية الجديدة 

لألمانيا“.
وأضافت أنها ”تأمل في أن تقترن هذه 
التصريحــــات بالأفعــــال بمــــا يعكس روحا 
جديدة ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقة على 

أساس الوضوح والاحترام المتبادل“.
وكانت الحكومة الألمانية الجديدة، التي 
يتزعمهــــا الحزب الاشــــتراكي الديمقراطي 
الحر، قد بعثت برســــائل عــــدة منذ توليها 
زمــــام الحكــــم فــــي برلــــين أملا فــــي إنهاء 
الخلافــــات المتفاقمــــة مع المغــــرب، حيث لا 
تتوقف في الواقع الخلافات على الصحراء 

بل تشمل عناصر أخرى.
وفــــي الثامــــن مــــن ديســــمبر الجاري 
قالــــت الســــفارة الألمانيــــة في الربــــاط عبر 
صفحتهــــا على فيســــبوك، إن ”من مصلحة 
البلديــــن (ألمانيا والمغــــرب) عودة العلاقات 

الدبلوماسية الجيدة“.

وبعد خمســــة أيام، أعلنــــت الخارجية 
الألمانيــــة في بيان أن ”المغرب يعد شــــريكا 
رئيســــيا للاتحــــاد الأوروبــــي وألمانيا في 

شمال أفريقيا“.
وأضافــــت الــــوزارة أن برلــــين ترى أن 
مخطــــط الحكم الذاتي يشــــكل ”مســــاهمة 
مهمــــة“ للمغرب في تســــوية النــــزاع حول 
إقليــــم الصحــــراء، القائــــم منــــذ عقود بين 

الرباط وجبهة البوليساريو.

وتابعــــت ”ألمانيا تدعــــم جهود مبعوث 
الأمــــين العام لــــلأمم المتحدة ســــتافان دي 
ميســــتورا، للتوصل إلى حل سياسي عادل 

دائم ومقبول على أساس القرار 2602“.
وجاء ذلك في سياق إشارات بعثت بها 
برلــــين في محاولة لطــــي صفحة الخلافات 

بينها وبين الرباط. 
وكان المغرب قد اســــتدعى ســــفيره في 
برلين في مايو للتشــــاور بســــبب ”المواقف 
العدائيــــة التــــي تنتهــــك المصالــــح العليا 

للمملكــــة“، وذلــــك في إشــــارة إلــــى موقف 
ألمانيــــا من قضيــــة الصحــــراء، ورد فعلها 
بعد اعتــــراف الولايات المتحدة بالســــيادة 
المغربيــــة على المنطقة التــــي تطالب جبهة 

البوليساريو باستقلالها.
وســــعت برلين في وقت سابق للوقوف 
ضد الاعتراف الأميركي الرسمي بالسيادة 
المغربيــــة على الصحراء، حيث وقفت برلين 
إلــــى جانــــب خصــــوم المغــــرب، ودعت في 
ديسمبر الماضي إلى اجتماع لمجلس الأمن 
الدولي لبحث الاعتراف الأميركي بالسيادة 

المغربية على الصحراء.
فــــي  المملكــــة  لــــدور  ظهرهــــا  وأدارت 
كشــــف معلومات في غاية الأهمية تنبّه في 
ســــبتمبر وأكتوبر ســــنة 2016 إلى محاولة 
تنفيذ عملية إرهابية، وبدل التعاون وفرت 
للإرهابــــي محمــــد حاجب، ذي الجنســــية 
والــــذي  مغربيــــة)،   – (ألمانيــــة  المزدوجــــة 
تحتضنه برلــــين، المجــــال للتحريض على 

ارتكاب الأعمال الإرهابية ضد المملكة.
وعبّــــر المغرب عــــن اســــتيائه من عدم 
دعوتــــه إلى مؤتمــــر برلين فــــي العام 2020 
بشــــأن ليبيــــا، معتبــــرا ذلك ”عــــدم احترام 
للمؤسســــات  الألمانيــــة  الدبلوماســــية 
المغربية“، بعــــد كل ”الجهود الحميدة التي 
بذلها المغرب ويبذلها في المسألة الليبية“.

ويبــــدو أن ألمانيــــا أدركــــت حساســــية 
قضية الصحراء المغربية بالنســــبة للرباط، 
التــــي لا تتهــــاون فــــي الدفاع عن ســــيادة 

المغرب على صحرائه.
 وتقتــــرح الربــــاط حكما ذاتيا موســــعا 
بإقليــــم الصحــــراء تحت ســــيادتها، بينما 
اســــتفتاء  إلــــى  ”البوليســــاريو“  تدعــــو 
تدعمــــه  طــــرح  وهــــو  المصيــــر،  لتقريــــر  
الجزائــــر التــــي تســــتضيف لاجئــــين مــــن 

الإقليم.

وكان العاهــــل المغربــــي الملــــك محمــــد 
الســــادس قد أكد فــــي خطاب فــــي نوفمبر 
السادســــة  الذكــــرى  بمناســــبة  الماضــــي 
والأربعين للمســــيرة الخضراء، أن المغرب 
”لا يتفــــاوض“ علــــى مغربيــــة الصحــــراء، 
بل يتفــــاوض على وضع حل لهــــذا النزاع 
المفتعــــل، لافتا إلــــى أن ”مغربية الصحراء 
حقيقة ثابتة، لا نقاش فيها، بحكم التاريخ 
والشرعية، وبإرادة قوية لأبنائها، واعتراف 

دولي واسع“.
وقال الملك محمد السادس في الخطاب 
الــــذي يأتــــي في خضــــمّ توتّــــر متزايد مع 
الجزائــــر حــــول الصحــــراء، إنّ ”المغرب لا 
يتفاوض على صحرائه. ومغربية الصحراء 
لم تكن يوما، ولن تكون أبدا مطروحة فوق 

طاولة المفاوضات“.
وأكّــــد العاهل المغربي ”تمسّــــك المغرب 
بالمسار السياسي الأممي“، وجدّد التعبير 
عــــن ”التزامنــــا بالخيار الســــلمي، وبوقف 
إطلاق النار، ومواصلة التنسيق والتعاون 
مع بعثة المينورســــو“، بعثــــة الأمم المتحدة 

للاستفتاء في الصحراء المغربية.
كما جدّد دعم بلاده للجهود التي يقوم 
بها الأمــــين العام للأمم المتحــــدة أنطونيو 
غوتيريش ”من أجــــل إعادة إطلاق العملية 
توصّلا  السياسية في أســــرع وقت ممكن“ 
إلى ”حــــلّ نهائي، مبنيّ على مبادرة الحكم 

الذاتي، في إطار السيادة المغربية“.
وحقق المغرب مؤخرا مكاسب ميدانية 
ودبلوماســــية ملموســــة تعزز سيادته على 
صحرائه، وفقا لمراقبين، حيث طرد الجيش 
الملكــــي عناصر من البوليســــاريو من معبر 
الكركــــرات على الحدود مع موريتانيا وقام 
بتأمينــــه في عملية ســــلمية، ما أعاد حرية 
تنقــــل الأشــــخاص والبضائــــع فــــي المعبر 

المذكور.

مــــــع تعثر إجــــــراء الانتخابات الرئاســــــية في موعدها بعــــــث رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة برســــــائل مفادها أنه لن يسلم 
السلطة وذلك استباقا لجلسة مرتقبة للبرلمان سيحدد خلالها موعدا جديدا 

للاستحقاقات الانتخابية وسيسعى أيضاً لتشكيل حكومة جديدة.

قادت الرسائل التي بعثت بها الحكومة الألمانية الجديدة، والتي أعطت انطباعا 
بأن مواقف برلين إزاء قضايا هامة بالنسبة للمغرب على غرار قضية صحرائه 
قد تغيرت، إلى حدوث انفراجة في العلاقات بين الطرفين، حيث أعلنت الرباط 
الأربعاء أن مواقف الحكومة الألمانية الجديدة تتيح استئناف التعاون الثنائي 

وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين إلى شكله الطبيعي.

رسائل برلين الإيجابية تقود إلى انفراجة 

في العلاقات المغربية – الألمانية 
الرباط تعلن عن عودة التمثيل الدبلوماسي إلى شكله الطبيعي 

المغرب لا يتهاون في الدفاع عن سيادته على الصحراء

الإصلاحات الاقتصادية فرصة اتحاد الشغل

لتصفية حساباته مع قيس سعيد

عبدالحميد الدبيبة 

يبعث برسائل: 

سلم السلطة
ُ
لن أ

المغرب قال إنه يأمل في أن 

تقترن التصريحات الألمانية 

بالأفعال بما يعطي 

انطلاقة جديدة للعلاقة 

على أساس الوضوح
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 ســانتياغو – تعالت الأصوات الشعبية 
الرافضـــة لاســـتمرار النخب السياســـية 
التقليديـــة فـــي دول أميـــركا اللاتينيـــة، 
وطالـــب الناخبون بضخ دماء سياســـية 
جديدة في الســـلطة قادرة علـــى التغيير 

ومعالجة الأزمات.
ووجـــه الناخبـــون فـــي دول أميركا 
اللاتينيـــة رســـالة واضحة إلـــى النخب 
السياســـية  التقليديـــة  القياديـــة 
والاقتصادية تتلخص في كلمة ”ارحلوا!“ 

بعدما ســـئموا من الوضع القائم وباتوا 
يميلـــون إلى شـــخصيات حديثـــة العهد 

بالسياسة.
وفي الدورة الثانية مـــن الانتخابات 
الرئاســـية فـــي تشـــيلي لم يكـــن أي من 
الأحزاب الوســـطية التقليدية التي تحكم 
منـــذ انتهـــاء الدكتاتوريـــة قبـــل واحـــد 
وثلاثين عاما مؤهلا لخوضها، وفاز فيها 
الزعيم الطلابي الســـابق غابريال بوريك 
البالغ من العمر خمسة وثلاثين عاما على 

رأس ائتلاف اليســـار في مواجهة اليمين 
المتطرف.

وقـــال برويـــك لمؤيديـــه فـــي المقر 
عقـــب  الانتخابيـــة  لحملتـــه  الرئيســـي 
الإعلان عن نتائـــج الانتخابات ”أريد أن 
أبدأ هـــذه اللحظة التاريخيـــة التي هي 
مثيرة للغاية، وأن عيون تشيلي والعالم 
تراقـــب، شـــاكرا كل التشـــيليين الذيـــن 
ذهبوا للتصويـــت، لا يهم ما إذا كنت قد 
فعلت ذلك من أجلي أو لخصمي، الشـــيء 

المهم هو أنك فعلـــت ذلك، كنت حاضراً، 
وأظهرت التزامك بهذا البلد الذي ينتمي 

إلى كل واحد منكم“.
وانتُخـــب في الإكـــوادور في شـــهر 
أبريـــل الماضي أول رئيـــس يميني منذ 
أربعة عشر عاما، بينما اختار الناخبون 
في البيرو في يونيو مدرســـا من اليسار 
الراديكالـــي لم يكن معروفـــا من قبل من 
بين ثمانية عشـــر مرشـــحا فـــي الدورة 

الأولى.
وأنهت هندوراس إثني عشر عاما من 
حكم الحزب الوطني المحافظ في نوفمبر 
بانتخاب أول رئيسة للبلاد هي سيومارا 

كاسترو.
الانتخابات  فـــي  الناخبـــون  وتبـــرّأ 
الانتخابات  في  بالأرجنتين  التشـــريعية 
التشـــريعية فـــي نوفمبـــر الماضـــي من 
البيرونية الوســـطية التـــي هيمنت على 
البرلمـــان لعقود لكنها فقدت الســـيطرة 

على مجلس الشيوخ لأول مرة.
نافيـــا  باتريســـيو  المحلـــل  وقـــال 
مـــن جامعـــة نيويـــورك لوكالـــة فرانس 
بـــرس ”منذ بـــدء الوباء خســـرت جميع 
والائتلافـــات  والأحـــزاب  الحكومـــات 
المنتهيـــة ولايتها الانتخابات في أميركا 
اللاتينية“، مضيفا أن هذه ”ليست مسألة 

أيديولوجية“.
وأفـــاد المحلـــل مايـــكل شـــيفتر من 
مؤسســـة الحوار الأميركـــي إن ”الناس 
ســـئموا مـــن الوضـــع الراهـــن والنخب 
التقليديـــة“،  والسياســـية  الاقتصاديـــة 
مبيّنـــا ”لذلـــك هنـــاك نزعـــة للرفض في 
كثير من البلـــدان“، ومتابعا ”إذا أخفقت 
الحكومـــات فإننـــا نبحـــث عـــن بدائل“.
وظهـــرت أحزاب سياســـية جديـــدة بعد 

أن تشـــتّتت أصوات الناخبيـــن واقتحم 
الســـاحة السياســـية غرباء يُنظر إليهم 

على أنهم أقرب إلى الشعب.
وكثيــــرا ما تكــــررت الــــدورات الثانية 
للاقتراع بين مرشــــحين على طرفي نقيض 
في المشــــهد السياســــي، ولم تعد الأحزاب 
التقليديــــة تظهــــر بينما تتراجــــع أصوات 
المجــــال  وتتــــرك  المعتدليــــن  الناخبيــــن 
مفتوحــــا للتطــــرف كما حدث في تشــــيلي 

والبيرو والإكوادور.

وأصبــــح التصويــــت فــــي الانتخابات 
ســــلاح احتجاج المواطنيــــن على الوضع 
الاقتصــــادي وتفاقم أزمــــة وباء كورونا في 
دول أميــــركا اللاتينية التي تعاني من عدم 

تكافؤ في الثروات.
وقــــال نافيــــا ”عندما كانــــت الأوضاع 
الاقتصادية أفضل كان جميع رؤســــاء دول 
أميركا اللاتينية يتمتعون بالشعبية، سواء 

كانوا من اليسار أو اليمين“.
وقالــــت ماريا خاراكويمــــادا من معهد 
الناس  ”ســــئم  والانتخابات  الديمقراطيــــة 
من الأحزاب السياسية التقليدية لأن لديهم 
انطباعا بأنها لا تحترم الوعود الانتخابية 

وأنها كلها متشابهة“.
وأضافــــت أن الناخبيــــن أصبحوا الآن 
يتأثــــرون بالخطاب الشــــعبوي المناهض 
للنخبة. ورأى شــــيفتر أنه ”في السياســــة 
الحديثــــة وفــــي جميــــع البلــــدان الخطب 

الأكثــــر تطرفــــا هــــي التي تحــــرك النقاش، 
وهذه الخطب تضخمها وســــائل التواصل 

الاجتماعي“.
وتابع ”كانــــت هنــــاك مرحلة يصوت 
فيها الناس لأنهم يؤمنون بشــــخص ما“، 
موضحــــا أن فكــــرة ”أهون الشــــرّين“ هي 
التي تطغى اليــــوم. وأضاف ”نصوت مع 

عدم توفر خيارات وهذا تغيير كبير“.
ويرى المحللــــون أن هذا المزيج بين 
الاســــتقطاب وســــخط الناخبيــــن يبشــــر 

بمستقبل غير مستقر.
الوضــــع  ”يتدهــــور  أن  نفيــــه  ومــــع 
الاقتصــــادي علــــى الأرجح في الســــنوات 
المقبلــــة“ يتوقع أن ”يســــتمر الســــخط“، 
ويــــرى مايــــكل شــــيفتر أن ســــنوات مــــن 

”الفوضى“ تلوح في الأفق.
وفــــي 2022 ســــيتم انتخاب رئيســــين 
جديدين في كولومبيا والبرازيل حيث قد 

يستمر التوجه الرافض.
وأصبــــح الكولومبــــي المحافظ إيفان 
دوكــــي أكثر رئيس لا يتمتع بشــــعبية في 
تاريخ بلاده في عام اتســــم بالاضطرابات 
الاجتماعيــــة والقمــــع الذي قوبــــل بإدانة 
دولية، ويتصدر المتمرد اليساري السابق 

غوستافو بيترو استطلاعات الرأي.
وتراجعت شــــعبية الرئيــــس اليميني 
المتطرف جايير بولسونارو في البرازيل 
إلــــى مســــتويات قياســــية، فيما تكشــــف 
اســــتطلاعات الرأي أن الرئيس اليساري 
الســــابق لويس إيناســــيو لولا دا سيلفا 

يستعد للعودة.
يعنــــي  لا  ”هــــذا  إن  شــــيفتر  وقــــال 
مــــع ذلك حماســــا للــــولا بل يعنــــي رفضا 
لبولســــونارو“، وبالتالــــي ميلا إلى جعله 

”يرحل“.

 واشــنطن- عبّــــرت الولايــــات المتحدة 
عن قلقها مــــن تدخّل الطائرات المســــيرة 
التركية فــــي جبهة القتال بيــــن الحكومة 
الإثيوبية ومتمردي جبهة تيغراي، فضلا 
عن تنامــــي مبيعات أنقرة مــــن الطائرات 
إلى أديس أبابا في خطوة لحسم الصراع 

القائم.
وقـــال مصدران إن هنـــاك خلافات بين 
السلطات الأميركية وتركيا بشأن مبيعات 
تركيا من الطائرات المسيرة المسلحة إلى 
إثيوبيـــا، وأضافا أن هناك أدلـــة متزايدة 
علـــى أن الحكومـــة الإثيوبية اســـتخدمت 

الأسلحة ضد المقاتلين المتمردين.
وقـــال مســـؤول غربي كبيـــر إن ”لدى 
واشـــنطن مخاوف إنســـانية بالغة بشأن 
هذه المبيعات التي قد تتعارض مع القيود 
الأميركيـــة على صـــادرات الأســـلحة إلى 

أديس أبابا“.
وأسفر القتال المســـتمر منذ أكثر من 
عام بيـــن الطرفين، والذي يعـــد أحد أكثر 
الصراعـــات دموية في أفريقيـــا، عن مقتل 
الآلاف مـــن المدنييـــن وتشـــريد ملاييـــن 

آخرين.

وذكر متحدث باســـم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة أن المبعـــوث الأميركـــي إلـــى 
منطقـــة القـــرن الأفريقي جيفـــري فيلتمان 
”ناقـــش التقارير عـــن اســـتخدام طائرات 
مســـيرة مســـلحة في إثيوبيـــا والمخاطر 
المصاحبة لذلك على المدنيين خلال زيارة 

إلى تركيا الأسبوع الماضي“.
وقال مســـؤول تركي كبير إن واشنطن 
عبـــرت عـــن اســـتيائها خـــلال العديد من 
الاجتماعات، فـــي حين لم ترد الحكومة أو 

الجيش في إثيوبيا على طلبات للتعقيب.
ورفضت تركيـــا، التي تبيـــع طائرات 
مســـيرة للعديـــد مـــن الـــدول فـــي أوروبا 

وأفريقيا وآســـيا، الانتقادات التي تتهمها 
بأنهـــا تلعـــب دورا في زعزعة الاســـتقرار 
فـــي أفريقيـــا، وقالـــت إنها علـــى تواصل 
مـــع كافة الأطراف فـــي إثيوبيا للحث على 

المفاوضات.
والأســـبوع الماضـــي وافقـــت الأمـــم 
المتحدة على إجراء تحقيق مستقل بشأن 
انتهاكات حقوق الإنســـان في إثيوبيا، في 

خطوة عارضتها الحكومة بقوة.
وقالت قوات إقليم تيغراي الاثنين إنها 
انسحبت من بعض المناطق الشمالية بعد 
تقدم قوات الحكومـــة، وطالبت في خطاب 
إلـــى الأمـــم المتحدة بفـــرض منطقة حظر 
طيران لمنـــع تحليق الطائرات المســـيرة 
وغيرهـــا مـــن الطائـــرات المعاديـــة فوق 

الإقليم.
وقيـــدت وزارة الخارجية الأميركية في 
مايو الماضـــي صادرات العتـــاد الدفاعي 

إلى القوات المسلحة الإثيوبية.
وفي ســـبتمبر الماضي وافـــق البيت 
علـــى  عقوبـــات  فـــرض  علـــى  الأبيـــض 
الضالعيـــن، ولـــو على نحو غير مباشـــر، 
فـــي سياســـات تهـــدد الاســـتقرار وتؤدي 
إلـــى تفاقـــم الأزمة أو تعرقل المســـاعدات 
الإنســـانية هناك، لكن لا يوجد أيّ مؤشـــر 

على أيّ تحرك مماثل ضد تركيا.
وامتنعت وزارة الخزانة الأميركية عن 
التعقيب بشـــأن ما إن كانت هذه العقوبات 
ســـتطبق على تركيا. وقال مســـؤول كبير 
بـــوزارة الدفـــاع التركية إن أنقرة ليســـت 
لديهـــا نية للتدخل في الشـــؤون الداخلية 

لأي بلد.
المصدرين  جمعيـــة  بيانات  وكشـــفت 
أن صـــادرات الدفاع التركيـــة إلى إثيوبيا 
بلغت نحو خمسة وتســـعين مليون دولار 
في الشـــهور الأحد عشـــر الأولى من 2021، 
مقارنة مع عدم وجـــود صادرات فعليا في 

العام الماضي.
ولم يؤكد مسؤولون أتراك وإثيوبيون 
علنـــا مبيعـــات الطائرات المســـيرة، التي 
نشـــرت رويترز تقريرا بشـــأنها لأول مرة 
فـــي أكتوبر الماضـــي، كما لم تـــرد وزارة 
الخارجيـــة التركيـــة علـــى طلـــب لـــلإدلاء 

بالمزيد من التفاصيل.
وكانـــت الـــوزارة قـــد قالت الأســـبوع 
الماضي إن فيلتمـــان بحث مع نائب وزير 

الخارجية التركي التطـــورات في إثيوبيا 
والسودان والصومال.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية إن فيلتمان شدد على أن ”الوقت 
قد حان كي تضغط كافة الأطراف الخارجية 
من أجل إجراء مفاوضـــات وإنهاء الحرب 

في إثيوبيا“.
وفـــي وقـــت ســـابق كشـــفت صحيفة 
”نيويـــورك تايمـــز“ الأميركيـــة أن ”النصر 
الـــذي حققته القوات  العســـكري المذهل“ 
الحكومية في إثيوبيا على متمردي ”جبهة 
مؤخرا، يعود فضله لقيام  تحرير تيغراي“ 
ثـــلاث قوى إقليمية، بينهـــا تركيا، بتزويد 

أديس أبابا بطائرات مسيرة ضاربة.
وأضافـــت الصحيفـــة أنه علـــى مدى 
الأشـــهر الأربعـــة الماضيـــة زودت تركيا 
آبي أحمد بشـــكل غير معلن ببعض أحدث 
الطائرات المسيرة المسلحة، حتى عندما 
كانـــت الولايـــات المتحـــدة والحكومـــات 
الأفريقيـــة تحث علـــى وقف إطـــلاق النار 

ومحادثات السلام.
لكـــن تأثير الطائـــرات المســـيرة كان 
مدهشـــا، حيـــث قصفت متمـــردي تيغراي 
وقوافـــل الإمـــدادات الخاصـــة بهـــم أثناء 
تحركهم باتجاه العاصمة أديس أبابا، مما 
أدى إلى تراجعهم منـــذ ذلك الحين وجعل 

شـــهورا من المكاســـب في ميدان المعركة 
تذهب هباء منثورا.

وفـــي وقـــت ســـابق، نشـــرت صحيفة 
”الغارديـــان“ تقريـــرا لمراســـل الشـــؤون 
الأمنية دان صباغ، حول التعاون الإثيوبي 
– التركي، والذي قد يشـــمل صفقة طائرات 
مســـيرة لاســـتخدامها فـــي الحـــرب ضد 

تيغراي.
وقالـــت الصحيفـــة إن تقارير تحدثت 
عن رغبة إثيوبية بالحصول على مسيرات 
”بيرقـــدار تي بـــي 2“ التركية بعـــد توقيع 
اتفـــاق أمني فـــي أنقرة بيـــن الحكومتين. 
وعـــززت مـــن خلالـــه الحكومـــة الإثيوبية 
التحالف مع تركيـــا، والحديث عن رغبتها 
في نشر طائرات دون طيار في حربها ضد 

مقاتلي تيغراي.
ووقّـــع آبـــي أحمـــد الاتفاقيـــة أثنـــاء 
زيارتـــه إلى أنقرة في أغســـطس الماضي 
مـــع الرئيـــس رجب طيـــب أردوغـــان، ولم 
يتم نشـــر تفاصيل الاتفـــاق، إلا أن مصادر 
في أكتوبر  أخبرت وكالة أنبـــاء ”رويترز“ 
أن إثيوبيا طلبت طائـــرة ”بيرقدار تي بي 
2“ والتـــي تعتبر من أهم المعدات القتالية 

فعالية وقوة في العالم.
وجـــاءت زيـــارة آبي أحمد إلـــى تركيا 
بعد شـــهرين من طرد القوات الإثيوبية من 

العاصمة لإقليـــم تيغراي، وقبـــل العملية 
الجويـــة والبريـــة للجيـــش الإثيوبي في 

أكتوبر، والتي تم صدها بسرعة.
ولـــم تعلـــق أي مـــن الحكومتين على 
صفقـــة المســـيرات، لكن هنـــاك أدلة على 
استخدام السلاح التركي، فقد وجد مقاتلو 
تيغراي أجزاء من قنبلـــة موجهة بالليزر، 
وأعطيت للصحافي والمحلل مارتن بلوت 
الشـــهر الماضي. واســـتخدمت تركيا هذه 
المســـيرات في حربها ضـــد الانفصاليين 
الأكـــراد داخـــل أراضيهـــا وفـــي العـــراق 
وســـوريا، ثـــم نشـــرت تلك الطائـــرات في 

العاصمة الليبية طرابلس.
وتبلغ كلفة المســـيّرة الواحدة ما بين 
مليـــون ومليونـــي دولار، وهو عشـــر كلفة 
مســـيرات ”بروتكتر“ التي عبرت واشنطن 
عن استعدادها لبيعها إلى عدد محدود من 

الدول.
وتنتـــج تركيـــا نحـــو 130 نوعـــا مـــن 
الطائرات المسيرة التي تسلح بها قواتها 
المسلحة وتصدّر بعض أنواعها إلى دول 
أخرى، وهو مـــا يجعلها واحدة من القوى 
العالميـــة البـــارزة في إنتاج واســـتخدام 
وتصدير هذا النوع من الأســـلحة الحربية 
المتطـــورة، بحســـب مجلـــة ”ناشـــيونال 

إنترست“ الأميركية.

يتصاعد منســــــوب القلق الأميركي بشــــــأن تأزم الأوضاع السياســــــية في 
ــــــع تركيا طائرات  إثيوبيا، وعبّرت واشــــــنطن عن مخاوف إنســــــانية إزاء بي
ــــــر تيغراي  مســــــيرة للســــــلطات الإثيوبية لمواجهة الجبهة الشــــــعبية لتحري

واستمرار الصراع المتواصل منذ أكثر من ثلاثة عشر شهرا.

إثيوبيا تستعين بالطائرات التركية المسيرة في صراعها ضد المتمردين

نحو التأسيس لمرحلة جديدة 

الطائرات المسيرة التركية 
تدخل على جبهة القتال في إثيوبيا

قلق أميركي من استخدام أديس أبابا لطائرات من أنقرة ضد المعارضين

{ربيع لاتيني}: الناخبون يطالبون السياسيين بالرحيل

 كانــو (نيجيريــا) – تواصل الســـلطات 
النيجيريـــة جهودها في مقاومة هجومات 
التنظيمـــات الإرهابيـــة المتطرفة بالبلاد، 
حيث نجح الجيش في قصف معســـكرات 
تابعة لتنظيم الدولة الإســـلامية في شمال 
شـــرق نيجيريا، ما أدى إلى مقتل أكثر من 

مئة من عناصر التنظيم.
وقالـــت مصادر عســـكرية نيجيرية إن 
طائـــرات مقاتلـــة تابعة للجيـــش قصفت 
ثلاثـــة معســـكرات تابعة لتنظيـــم ”الدولة 
الإسلامية“ في شمال شرق البلاد الأسبوع 
الماضـــي، ما أدى إلى مقتـــل أكثر من مئة 
من عناصر التنظيم بينهم عدد من القادة.

وفي الثالث عشر من ديسمبر الجاري 
قصفت طائـــرات مقاتلة ثلاثة معســـكرات 
لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية – ولاية غرب 
أفريقيـــا (إيســـواب) فـــي منطقـــة بحيرة 
تشـــاد، ما أســـفر عن مقتل أكثـــر من مئة 
مقاتل، بينهم عدد من القادة، حســـب هذه 

المصادر.
ولاية  وعزز تنظيم الدولة الإسلامية – 
غرب أفريقيا ســـيطرته في شـــمال شـــرق 
البلاد منذ مقتـــل زعيم بوكو حرام أبوبكر 
الشـــكوي أثنـــاء مواجهـــات بيـــن هذيـــن 
التنظيمين المتخاصمين. وأنشـــئ تنظيم 
”الدولة الإســـلامية – ولاية غـــرب أفريقيا“ 
الذي يعترف به تنظيم ”الدولة الإسلامية“، 
العام 2016 إثر انشقاق مقاتلين عن جماعة 
بوكـــو حـــرام التـــي يتهمهـــا خصوصـــا 

بعمليات قتل مدنيين مسلمين.
وقال مســـؤول عســـكري فـــي تصريح 
إعلامي إن ”العمليات الجوية التي نفذتها 
طائـــرات ســـوبر توكانـــو الجديـــدة التي 
تـــم الحصـــول عليها في الأشـــهر الأخيرة 
اســـتهدفت أرينـــا ســـورو وأرينا ســـيكي 
وأرينا ماماسالاتشـــي فـــي منطقة مارتي 

حيث قتل أكثر من مئة إرهابي“.
وتسلمت نيجيريا بين يونيو وأكتوبر 
حوالي عشر طائرات مقاتلة من طراز سوبر 

توكانو لمحاربة الجماعات الجهادية.
وأوضح مصدر مقرب من الاستخبارات 
النيجيريـــة أنه من الصعب إعطاء حصيلة 
محـــددة للجهادييـــن القتلى، لكنـــه أكد أن 

العدد يزيد عن مئة.
وكان عـــدد كبير من الجهاديين قد لجأ 
إلى هذه المعسكرات الثلاثة بعدما قصف 
الجيـــش قبـــل أيام علـــى ذلك بلـــدات عدة 

يسيطر عليها التنظيم.
والأســـبوع الماضـــي دعـــا الرئيـــس 
النيجيري محمد بخاري المجتمع الدولي 
إلى دعم بلاده في كفاحها ضد تنظيم بوكو 

حرام الإرهابي.
ومنـــذ بدء تمـــرد جماعـــة بوكو حرام 
المتطرفـــة العـــام 2009 في شـــمال شـــرق 
نيجيريا أسفر النزاع عن سقوط نحو ستّة 
وثلاثين ألف قتيل ونزوح مليوني شخص. 

وقد امتد إلى النيجر وتشاد والكاميرون.

مقتل مئة جهادي
بشمال نيجيريا

في قصف للجيش

الناس سئموا من 
الوضع الراهن والنخب 
السياسية التقليدية

مايكل شيفتر

تقرير لصحيفة نيويورك 
تايمز الأميركية كشف 

أن تركيا زودت آبي أحمد 
بشكل غير معلن ببعض 

الطائرات المسيرة 
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 واشــنطن - تحـــاول تركيـــا تنصيب 
نفسها كوســـيط بين روســـيا وأوكرانيا 
وســـط مخاوف من اندلاع حرب واســـعة 

النطاق بينهما.
وتشير التقارير الصادرة عن وكالات 
الاســـتخبارات الغربيـــة إلى أن روســـيا 
قامت بحشد ما يصل إلى مئة ألف جندي 
بمحـــاذاة حدودهـــا مـــع أوكرانيـــا، وأن 
الرئيس فلاديمير بوتين قد يأمر بغزو في 

نهاية شهر يناير القادم.
ويقـــول المحلـــل السياســـي الصربي 
نيكـــولا ميكوفيتـــش إنـــه إذا اشـــتعلت 
الحرب، فإن أنقـــرة، التي تتمتع بعلاقات 
جيـــدة مـــع كل مـــن روســـيا وأوكرانيا، 
قـــد تكون أحد المســـتفيدين الرئيســـيين، 
من خـــلال بيع الأســـلحة إلـــى أوكرانيا 
وشراء الأســـلحة من روســـيا، ويبدو أن 
تركيا قـــد حققت بالفعل بعـــض أهدافها 

الجيوسياسية.
وتعتبـــر أوكرانيا تركيـــا واحدة من 
أهـــم مؤيديها ضد روســـيا، خاصة بعد 
شرائها مؤخرا لطائرات دون طيار تركية 
الصنـــع المســـمية ”بيرقـــدار تي.بي 2“، 
وأثبتت تلك الطائرات المسيّرة أنها قادرة 
على تغيير قواعد اللعبة في الحرب التي 
دارت رحاهـــا يـــن أذربيجـــان وأرمينيا 
على منطقة كردســـتان الحمراء في العام 
الماضي. ونجحت في قلب المعادلة لصالح 
باكو التي اســـتعادت السيطرة على جزء 

من أراضي إقليم ناغورنو قره باغ.
وكجزء من الاتفاق، أنشـــأت الشركة

التركية بايكار والأوكرانية 
كرسبكاسكبورت شركة ما بينهما 

تحت مسمى درع البحر الأسود 
لإنتاج ”بيرقدار تي.بي 2“ في 

أوكرانيا والتي كانت من 
ضمن جمهوريات الاتحاد 

السوفيتي السابق.
وتشير 

التقارير إلى 
أن الجيش 
الأوكراني 

يمتلك 
الآن 

عددا من 
طائرات 
الدرون 

”من دون 
طيار“ 

العســـكرية المتطـــورة أكثر ممـــا تمتلكه 
أذربيجان، التـــي كانت المنتصر الواضح 
في الصراع الذي اســـتمر أربعة وأربعين 

يوما ضد حليفة روسيا، أرمينيا.
وفـــي أكتوبـــر الماضـــي اســـتخدمت 
أوكرانيـــا طائـــرات دون طيـــار من طراز 
الانفصاليـــة  القـــوات  ضـــد  ”بيرقـــدار“ 
المدعومة من روســـيا في منطقة دونباس 
لأول مـــرة، ومن المؤكد أن تلك الأســـلحة 
يمكـــن أن تكون فعالـــة للغاية في الحرب 
ضد روسيا، لكن من غير المرجح أن تكون 
كافيـــة لأوكرانيـــا للتغلب علـــى جبروت 

الجيش الروسي.
وتمتلـــك روســـيا بالفعل خبـــرة في 
التعامل مـــع الطائرات الـــدرون التركية 
في ليبيـــا، عن طريق صراعهـــا بالوكالة 
بين الجيش الوطنـــي الليبي الذي ترعاه 
بقيـــادة خليفـــة حفتر، وحكومـــة الوفاق 

الوطنـــي المدعومـــة من قبـــل تركيا، وقد 
نجحـــت قوات حفتر في اســـتخدام نظام 
الدفاع الجو الروســـي ”بانتسير -اس1“ 
لإســـقاط عدد مـــن الطائـــرات دون طيار 
التركيـــة ”الـــدرون“، ومع ذلـــك، يمكن أن 
تلحق طائرات ”بيرقدار“ خســـائر فادحة 

بالوكلاء الروس في منطقة دونباس.
وبينما أعربت موســـكو عن مخاوفها 
الشـــديدة من بيع تركيـــا للطائرات دون 
طيار إلى أوكرانيا، ولكن وراء الكواليس، 
لا يبدو أن العلاقات العســـكرية المتنامية 
بـــين تركيـــا وأكرانيـــا لها أي أثـــر على 
العلاقـــات الروســـية – التركيـــة، بـــل إن 
روســـيا تهـــدف إلـــى زيـــادة تعاونهـــا 
العســـكري مـــع تركيـــا، حيـــث أن هناك 
تقارير تشـــير إلى أن موســـكو بدأت في 
نقل تكنولوجيا إنتاج بعض أجزاء نظام 
400 إلـــى تركيا،  الدفـــاع الجـــوي إس – 
ويخطط الكرملين لتسليم دفعة أخرى من 
أنظمـــة صواريـــخ إس – 400 أرض – جو 
إلى أنقرة، فضلا عن الحوار بين البلدين 
حول مساعدة روســـيا لتركيا في تطوير 

طائرات مقاتلة متقدمة.
وتعمـــل تركيا علـــى مخطط لتصنيع 
طائـــرات مقاتلـــة محليـــا، وهـــي طائرة 
مقاتلة شـــبحية من الجيـــل الخامس مع 
تصميـــم تركي، وتريد روســـيا لعب دور 
في تصنيع تلك الطائـــرات، وبالنظر إلى 
الواقع الجيوسياسي الراهن والغاية في 
التعقيـــد، يمكن أن ينتهـــي الأمر بتركيا، 
وهي ثاني أقوى جيش في حلف شـــمال 
الأطلســـي، إلى بناء طائرات بمســـاعدة 
روسيا والتي قد يتم بيعها بعد التصنيع 

إلى أوكرانيا.
شــــريكان  وأوكرانيــــا  وتركيــــا 
اســــتراتيجيان، ولا يفوت الرئيس التركي 
أردوغــــان أي فرصة للإشــــارة إلى أن ضم 
روســــيا لشــــبه جزيرة القرم إلى أراضيها 
فــــي عام 2014 هو عمل ”غير قانوني وغير 
شــــرعي“. لكــــن فــــي الوقت نفســــه، تزور 
الســــفن التركية المحملة بمواد البناء شبه 

الجزيرة المتنازع عليها من وقت لآخر.
وعلى الرغم من أن أنقرة تدعم 
شفهيا وحدة الأراضي 
الأوكرانية، إلا أنها تواصل 
شراء الفحم المنتج من 
منطقة دونباس من روسيا، 
وتسيطر القوات المدعومة 
من روسيا على مناجم الفحم 
في شرق أوكرانيا، كما 
تقوم جمهورية دونيتسك 
الشعبية وجمهورية 
لوغانسك الشعبية 
بتصدير الفحم 
الأوكراني إلى 
روسيا، ثم 
تعيد موسكو 
تصديره

إلى عدة دول، بما فيهـــا تركيا، وفي هذا 
الأوكراني،  التركـــي –  المثلث الروســـي – 

يبدو أن تركيا هي المستفيد الأول.
ومنـــذ نهاية شـــهر نوفمبـــر الماضي 
على  عرضـــت تركيا ”خدمـــة التوســـط“ 
موســـكو وكييـــف ثـــلاث مـــرات، ويرى 
فـــي  أردوغـــان  رغبـــة  أن  ميكوفيتـــش 
الوســـاطة بين بوتين والزعيم الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي تقوم على طموحه 
في أن يُنظر إليه على أنه زعيم إقليمي أو 
حتى قائد عالمي، وفي الوقت نفسه يهدف 
إلـــى حماية المصالـــح التركية في منطقة 
البحر الأســـود، وتلك هي أحد الأســـباب 
الرئيســـية لاســـتمرار أنقرة في مساعدة 

أوكرانيا.

وتســـتخدم تركيا أوكرانيـــا لمواجهة 
توســـع النفوذ الروســـي في تلك المنطقة، 
وكون أردوغان يواجه أزمة ســـقوط سعر 
العملـــة فـــي الســـوق التركـــي، فهو في 
أمس الحاجة إلى انتصار في السياســـة 
الخارجية لتحســـين صورته أمام الشعب 
التركـــي، ولهذا الســـبب يتوقـــع المحلل 
الصربي فـــي مقال بموقع ”سنديكيشـــن 
بيورو“ للرأي المتخصص بشؤون الشرق 
الأوســـط، أن يســـتمر أردوغان في تقديم 

خدماته لكل من روسيا وأكرانيا.
ورفـــض الكرملـــين عرض الوســـاطة 
”ليســـت  روســـيا  أن  مدعيـــا  التركـــي، 
طرفا فـــي نزاع دونبـــاس“، وبينما تملك 
السلطات الأوكرانية شرطا واضحا وهو: 
عدم عقد اتفاقيات في الســـر من دون علم 
أوكرانيـــا، إلا أن تركيا وروســـيا لديهما 
تاريـــخ طويل فـــي عقد الصفقـــات خلف 
ظهور الدول الأخرى، وتحديدا في سوريا 
وليبيا، ولـــولا وجود الولايـــات المتحدة 
بجـــوار أوكرانيـــا، لكان مـــن المحتمل أن 
تكون موسكو وأنقرة قد توصلتا بالفعل 

إلى صفقات مربحة كثيرة.
ويتوقع ميكوفيتش أن تحاول روسيا 
وتركيا، وهما شـــريكان ومتنافســـان في 
نفـــس الوقـــت، إيجـــاد طريقـــة لتحقيق 
التـــوازن بـــين عقـــود الدفاع المشـــتركة 
ومشـــاريع الطاقـــة الضخمـــة مثـــل خط 
أنابيب ترك ســـتريم وبناء محطة أكويو 
للطاقة النووية، وكذلك علاقات أنقرة مع 
أوكرانيـــا، ولكن، حتى لـــو اندلعت حرب 
بين روســـيا وأوكرانيا، فمن غير المرجح 
أن يكون لها تأثير ســـلبي على العلاقات 
الروســـية التركية، لأن شراكتهما النفعية 

الظرفية ستكون لها الكلمة الأخيرة.
٭ سنديكيشن بيورو

لطالما هدّد الدعم الإيراني 
للميليشيات العربية منتقدي إيران 

غير القادرين على تطوير استراتيجية 
مضادة وفعّالة. من المحتمل أن يكون 

المد الآن قد تحوّل
وتشير سلسلة من الأحداث إلى أن 

أهمية بعض الميليشيات -على الأقل 
في لبنان واليمن والعراق وفلسطين- 

تتراجع   وشعبيتها تتضاءل، كما تواجه 
علاقاتها بإيران رياحا معاكسة.

ويبدو أن حظوظ الميليشيات 
المتغيرة ونفوذ إيران المنخفض 
يتحديان المفاهيم الاستراتيجية 

والدفاعية الأساسية التي تبنتها 
الجمهورية الإسلامية منذ الثورة التي 

قادها رجال الدين والتي أطاحت بالشاه 
المدعوم من الولايات المتحدة في 1979.

وقال الباحث في شؤون الشرق 
الأوسط جويدو شتاينبرغ إن ”توسّع 
إيران بلغ ذروته في 2018 ودخل منذ 

ذلك الحين مرحلة جديدة، لم تتعرض 
فيها طهران لأي انتكاسات عسكرية 

استراتيجية لكنها اصطدمت بجدار. 
وأكبر مشكلة لإيران هي أن حلفائها 
في الكثير من الأحيان ينجحون في 

المواجهات المسلحة. وهم غير قادرين 
على ضمان الاستقرار السياسي 

والاقتصادي لاحقا“.
أضف إلى ذلك، بعد ما يقارب ثلاثة 
وأربعين عاما، أن إيران هي ثورة ليس 

من المستغرب أن تخرج عن مسارها. 
وقد فقدت إيران -إلى جانب الفساد 

المستشري وسوء الإدارة الاقتصادية- 
جاذبيتها الثورية الإسلامية الأولية 

للشيعة والسنة على حد سواء. وبدلا 
من ذلك ينظر إليها المسلمون السنة 
اليوم على أنها قوة قومية شيعية 

وإيرانية.
وللتوضيح فإن إيران ليست على 
وشك التخلص من حلفائها العرب من 
غير الدول. إنهم يظلون قوة عسكرية 
قوية للغاية -بحيث لا يمكن هزْمُها- 

ما للقوة الإقليمية الإيرانية  ونفوذا قيِّ
في لبنان والعراق حتى لو تجاوزوا 

ذروة صلاحياتهم.
كما يمكن لجماعات -مثل حزب 

الله اللبناني وحركة حماس في قطاع 
غزة- أن تجبر إسرائيل على القتال 

على جبهتين إن لم تكن ثلاث جبهات 
إذا ضربت إسرائيل المنشآت النووية 

الإيرانية.
وبذلك فإن استراتيجية بناء خط 
دفاع خارجي في الدول العربية التي 

يسكنها ممثلون محليون قد آتت أكلها 
بشكل جيد. وأصبح حزب الله أقوى 

قوة سياسية وعسكرية في لبنان، 
ولاعبا في الحرب الأهلية السورية، 

ونموذجا للميليشيات في أماكن أخرى.
وتحكم حركة حماس قطاع 

غزة الفقير منذ 2007 في حين أعاق 
الحوثيون آلة الحرب السعودية، إن 
لم يكن لجميع الأغراض العملية فقد 

هزموا المملكة في حرب مدمرة استمرت 
سبع سنوات تقريبا. وتبقى الميليشيات 

العراقية قوة في حد ذاتها. والأمر 
الأكثر إثارة للقلق هو أن الميليشيات 
-مثل حزب الله والجماعات المدعومة 

من إيران في العراق- أصبحت مرتبطة 
بشكل متزايد بالأنظمة الفاسدة 

التي ردت بعنف على الاحتجاجات 
الجماهيرية المطالبة بتغيير شامل.

وحمل المتظاهرون الميليشيات ذات 
الغالبية الشيعية مسؤولية الترويج 
لهوية طائفية بدلا من هوية وطنية 

تتجاوز الدين والعرق.

ومُني تحالف الميليشيات الشيعية 
التي تدعمها إيران بخسارة كبرى في 

الانتخابات العراقية التي جرت في 
أكتوبر الماضي. وشهد ائتلاف الفتح 

-الذي كان ثاني أكبر كتلة في البرلمان 
سابقا- تراجعا في عدد مقاعده.

كما أن ادّعاء حماس في فلسطين 
والحوثيين في اليمن أن التدخل 

الأجنبي والحصار والحروب تمنعهم 
من إيصال السلع والخدمات العامة بدأ 

يفقد مصداقيته.
لقد فشلت الحرب التي استمرت 

11 يوما في مايو الماضي مع إسرائيل 
-بالمقارنة مع الحروب العسكرية 
السابقة- في التأثير على شعبية 

حماس التي أضعفتها مزاعم الفساد 
والبطالة الجماعية.

كما ورد أن سفير إيران لدى 
الحوثيين في اليمن حسن إيرلو، 
المساعد المقرب من الجنرال قاسم 

سليماني (القائد القوي لفيلق القدس 
التابع للحرس الثوري الإيراني الذي 
قُتل في غارة أميركية بطائرة مسيرة 

في بغداد العام الماضي)، توفي بسبب 
كوفيد – 19.

وألقى مسؤولون إيرانيون باللوم 
على السعودية بدعوى أنها رفضت 

السماح لطائرة إيرانية بنقل السفير 
من العاصمة اليمنية صنعاء مباشرة 

إلى طهران. وقال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الإيرانية سعيد 

خطيب زاده إن إيرلو ”أجلي في حالة 
سيئة بسبب تأخر التعاون من دول 

معينة“.

وقصفت المملكة العربية السعودية 
هذا الأسبوع مطار صنعاء بعد إجلاء 

إيرلو.
وقال مسؤولون حوثيون إن مرض 
إيرلو أتاح للمتمردين ”فرصة“ المطالبة 

برحيله. وقالوا إن المجموعة اشتكت 
إلى القيادة الإيرانية من فشله في 

التنسيق مع المتمردين في اجتماعاته 
مع زعماء القبائل والسياسيين.

وبالمثل واجه إسماعيل قاآني، 
خليفة سليماني في قيادة فيلق 

القدس، تراجعا عندما التقى في يوليو 
بالميليشيات الموالية للعراق في بغداد. 

وسعى قاآني للتأكد من أنهم سوف 
يمتنعون عن مهاجمة أهداف أميركية 

في الفترة التي سبقت استئناف 
المفاوضات النووية في فيينا.

وقال قيس الخزعلي، زعيم عصائب 
أهل الحق، في مقابلة تلفزيونية بعد 
أيام إن ”هذا القرار هو قرار عراقي“.

وقال زعيم سياسي شيعي عراقي إن 
”إيران ليست بالقوة التي كانت عليها 

من قبل، مع سيطرة بنسبة 100 في المئة 
على قادة الميليشيات“.

وهذا إدراك لم يتجذر بعد في 
طهران، و يمكن أن تكون له -بمجرد 

حدوثه- عواقب بعيدة المدى على 
السياسات والمواقف الإيرانية. ومن 

المرجح أن يخلص تحليل التكلفة/
الفائدة الذي أجرته إيران إلى أن فوائد 
دعم الميليشيات العربية من غير الدول 

تستمر في تجاوز التكلفة. والسؤال هو: 
إلى متى؟

تركيا تجني ثمار التوتر المتصاعد 

بين روسيا وأوكرانيا
الحرب بين موسكو وباكو لا تلغي صفقات الأسلحة التركية مع البلدين

أوكرانيا سوق كبرى للدرون التركية 

يترقب المجتمــــــع الدولي بحذر تطورات الأوضاع بين روســــــيا وأوكرانيا 
حيث تشــــــتد المخاوف من اندلاع حرب وشيكة تقودها موسكو لغزو باكو 
ــــــا، حليفة البلدين،  ــــــى المنطقة بأكملها، إلا أن تركي وســــــتمتد تداعياتها عل
ســــــتكون المســــــتفيد الأكبر في حال اندلاع الحرب التي ستدعم تبادلاتها 
ــــــة العســــــكرية وتضمــــــن للرئيس رجــــــب طيب أردوغــــــان تحقيق  التجاري
انتصارات من شأنها أن تعوض خساراته الداخلية وتحسن صورته أمام 

الأتراك المتضررين من تراجع سعر العملة.

الميليشيات تتحول 

إلى عبء على إيران

تكلفة تثقل كاهل إيران 

جججيمس دورسي
باحث في السياسات 
الدولية

الحرب بين أوكرانيا 

وروسيا سوق مربحة 

للأسلحة التركية

نيكولا ميكوفيتش

أردوغان الذي يواجه أزمة 

العملة في أمس الحاجة 

إلى انتصار في السياسة 

الخارجية لتحسين صورته 

أمام الشعب التركي
غ ب ر و ور يم إ ي

ء من الاتفاق، أنشـــأت الشركة
يكار والأوكرانية 

كبورت شركة ما بينهما 
ى درع البحر الأسود 

في  “2 رقدار تي.بي
والتي كانت من 

هوريات الاتحاد 
 السابق.

ر
لى 

ش 

ير و م ي
شــــرعي“. لكــــن فــــي الوقت
الســــفن التركية المحملة بمو
الجزيرة المتنازع عليها من
وعلى الرغم من
شفهيا و
الأوكرانية، إ
شراء الف
منطقة دونبا
وتسيطر الق
من روسيا على
في شرق
تقوم جمهو
الشعب
لوغا
ب

أمام الشعب التركي

أهمية الميليشيات في الدول 

العربية تتراجع وشعبيتها 

تتضاءل، كما تواجه علاقاتها 

بإيران رياحا معاكسة



 مــــن مدينــــة مصراتة الواقعة شــــرق 
العاصمة طرابلس، انطلق وزير الداخلية 
الســــابق فتحي باشــــاغا، ونائب رئيس 
مجلس الرئاســــي السابق أحمد معيتيق 

في رحلة إلى مدينة بنغازي.
وعندمـــا وصـــل إلـــى مطـــار بنينا، 
باشـــاغا  وتحـــركات  خطـــوات  تحولت 
إلى حـــدث مهم داخل ليبيـــا وخارجها، 
فالرجل استطاع بالفعل اختراق الحاجز 
النفسي وكسر الجمود وهو على مرمى 
حجر من اللقاء الذي ســـيحتضنه فندق 
”تيبســـتي“، والـــذي لـــن يكون المشـــير 
خليفـــة حفتر مجرد مشـــارك فيه، وإنما 
ســـيكون راعيه نظرا لنفوذه السياســـي 
والاجتماعي والعسكري على إقليم برقة 

وعاصمته.
أما أحمد معيتيق، فالوضع مختلف 
تماما بالنســــبة لــــه، فعندمــــا أعلن عن 
وصولــــه إلــــى بنغازي تم تقبــــل الخبر 
على أنه كان منتظرا عكس خبر وصول 
باشــــاغا، بــــل إن أوســــاطا كثيــــرة في 
شــــرق ليبيا لا ترى مانعا من التحالف 
الكامــــل مع معيتيق ضمن أي مشــــروع 
لتقاسم السلطة في البلاد خلال المرحلة

القادمة.

لقاء ودي

مــــن مطــــار بنينــــا انتقــــل باشــــاغا 
ومعيتيــــق إلــــى فنــــدق تيبســــتي، حيث 
كان المرشــــح الرئاســــي خليفة حفتر في 
اســــتقبالهما وعددا آخر من المرشــــحين، 
أبرزهم عارف النايض وعبدالمجيد سيف 

النصر والشريف الوافي.
ووفق مراقبين، فــــإن اللقاء كان وديا 
وتوجه حفتر خلاله بالحديث إلى ضيوفه 
بكثيــــر من الدفء. كمــــا أن الجميع أبدى 
قــــدرة على اســــتيعاب المرحلــــة والاتجاه 
نحــــو توافــــق علــــى جملة مــــن الأهداف 

السياسية للمرحلة القادمة.
وأصرّ حفتر على أن يتولى باشــــاغا 
بنفســــه تلاوة البيان الختامي الذي جاء 
فيــــه أن ”هذه المبــــادرة تهدف إلى توحيد 
الجهود الوطنيــــة للتعامل مع التحديات 

التــــي تمر بهــــا بلادنا الحبيبــــة في هذه 
الأيام“، مشــــيرا إلــــى أن المبــــادرة تأتي 
”احترامــــا لإرادة أكثر من 2.5 مليون ليبي 
مــــن الناخبــــين، الذين ينتظــــرون الموعد 
المقرر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية“.

ولــــم يــــأت اللقاء مــــن فــــراغ، فقد تم 
التمهيــــد له علــــى أكثر مــــن صعيد، لكن 
لحظة الحســــم كانت من خلال وســــاطة 
قامت بها ســــتيفاني ويليامز المستشارة 
السياســــية للأمين العام لــــلأمم المتحدة 
المكلفــــة بالملــــف الليبــــي، والتــــي زارت 
الأســــبوع الماضي مدينة مصراتة، حيث 
اجتمعت بباشــــاغا ومعيتيق ثم اتجهت 
إلــــى بنغــــازي، حيــــث كان لها لقــــاء مع 
حفتر تم التطرق فيه إلى ضرورة توحيد 

الجهود خلال المرحلة القادمة.
ولم تعد واشــــنطن مستعدة لإضاعة 
المزيــــد من الوقت، كمــــا أن التحولات في 
المنطقة كان لها بالغ التأثير في المشــــهد 
العــــام فــــي ليبيــــا، فانتعــــاش العلاقات 
التركية – الإماراتية ومساعي أنقرة لطي 
صفحات الخلاف مع مصر والســــعودية 
والانفتــــاح المتبــــادل بينها وبين شــــرق 
ليبيا، تشــــير إلى أن خطوات محســــوبة 

جيــــدا يخطوها فاعلون سياســــيون 
أساســــيون لتأمين المرحلة القادمة 

دون إخــــلال بالتوازنــــات 
الإقليمية والدولية.

وإذا كانت قيادة 
الجيش قد نفت 

الأسبوع الماضي 
الأخبار الرائجة 

حول زيارة 
أداها 
صدام 
حفتر، 

ابن خليفة 
حفتر، إلى 

إسطنبول، فإن 
تقارير عدة أكدت 

وجود جسور 
للتواصل بين 

ممثلين عن 
الرجل عن 
القوى في 

شرق ليبيا 
والسلطات 
التركية، بل إن

 هنــــاك من المراقبين من يــــرى أن الزيارة 
الرســــمية التــــي أداها وفد مــــن مجلس 
النواب الليبي إلــــى تركيا، بقيادة فوزي 
النويــــري، واســــتقباله من قبــــل الرئيس 
أردوغــــان، لم تكن بمعزل عــــن التطورات 

الجارية.
ولــــم تــــأت زيــــارة الوفــــد البرلمانــــي 
الليبي من فراغ، وإنما ســــبقتها تحركات 
منهــــا إرســــال رئيــــس مجلــــس النواب 
عقيلة صالح مبعوثا خاصــــا إلى أنقرة، 
والاجتمــــاع الافتراضــــي الــــذي عُقد في 
أكتوبــــر الماضــــي بــــين لجنــــة الشــــؤون 
الخارجية بمجلــــس النواب الليبي وعدد 
من أعضاء مجلــــس الأمة التركي، إضافة 
إلى دور لعبه وسطاء متعددون على أكثر 
من صعيد، وقناعة لدى الأتراك بضرورة 
حســــم الخلافــــات حــــول الملــــف الليبي، 
وخاصة مــــع الجانب المصــــري، وإيجاد 
منطقة وســــط لضمان مصالحهم على أن 
يكون ذلك بالتوافق بين مختلف الفرقاء.

وعلينــــا أن نــــدرك أن هنــــاك صلات 
وروابط ذات تأثيــــرات بالغة في العلاقة 
بين تركيا والوضع الليبي، وهي المتعلقة 
وبدبلوماســــية  والاقتصــــاد  بالتجــــارة 
الصفقــــات والعمولات التي لا يســــتغني 

عنها أيّ من الفرقاء.

قيادة المرحلة القادمة

غادر باشاغا  بعد اجتماع ”تيبستي“ 
نحــــو القاهرة، التــــي بــــات يحتكم على 
علاقات فيها منذ زارها في أوائل نوفمبر 
العــــام الماضــــي بحثــــا عن 
دعم مصري لترشــــحه أمام 
ملتقــــى الحوار السياســــي 
لمنصــــب رئيــــس حكومة 
الوحدة الوطنية المؤقتة.

وخلال العامين الماضيين، 
اتجه باشاغا لاعتماد 
سياسة براغماتية بعد 
سنوات كان محسوبا 
فيها على المحور 
القطري – التركي 
– الإخواني، فزار 
باريس والقاهرة، 
وغيّر مفردات 
خطابه 
المتشنج، 
وأبرم عددا 
من العقود 
لتنظيم 
حملة 

علاقات عامة في الولايات المتحدة تقدّمه 
كرجل غرب ليبيا القوي القادر على فرض 

السلام وتحقيق المصالحة.
لكن ما إن تم نشــــر صــــور اللقاء مع 
حفتــــر فــــي بنغــــازي حتــــى أطلــــق تيار 
الصقور فــــي مصراتة وأبــــواق الإخوان 
وحلفائهم هجوما شرســــا على باشاغا، 
وقاد المعاقب دوليا وآمر ميليشــــيا ”لواء 
الصمــــود“ صلاح بــــادي حملة ضده، مع 
التركيز علــــى مفردات التكفير والتخوين 
والترذيــــل لأي خطوة فــــي اتجاه تقريب 

المسافات مع حفتر.
وعندما حاولــــت الطائرة القادمة من 
بنغازي الهبوط في مطار مصراتة وعلى 
متنها معيتيق، تم منعها من ذلك بتنفيذ 
المقاتلة  مباشر من كتيبة ”الصم والبكم“ 

التابعة للواء الصمود.
ويعتبــــر بــــادي أقرب أمــــراء الحرب 
للمفتي المعزول من قبــــل مجلس النواب 
الصــــادق الغرياني والأكثــــر تعبيرا عن 
تطرف المســــلحين في غــــرب ليبيا، حتى 
إنه شــــارك في جميع الحــــروب، ولا يزال 
الليبيون يتذكرون المشاهد التي تصوره 
وهو بصدد الإشــــراف على حــــرق مطار 
طرابلس الدولي، من خلال منظومة فجر 
ليبيــــا الانقلابية في صيــــف 2014، وهو 
اليــــوم يتزعــــم الدعوة إلــــى الحرب على 
كل محاولــــة قــــد تبذل في اتجــــاه تقريب 
المســــافات بين الفاعلين الأساســــيين في 
غــــرب وشــــرق البــــلاد، وقد ينتــــج عنها 

توحيد المؤسسة العسكرية.
وعندما كانــــت ويليامــــز تجتمع مع 
باشــــاغا ومعيتيق في مصراتة، وتلتقي 

مــــع عدد من قادة الميليشــــيات الأســــبوع 
الماضي، شــــن عليها بادي حملة شرســــة 
ونعتها بصفات تحقيرية في تســــجيل تم 

تسريبه.
وتعلم ويليامز أن بادي واحد من أهم 
التحديات التي تواجه مهمتها في ليبيا، 
ولــــن يســــتطيع بــــادي الــــذي يندرج 
اســــمه ضمن قائمة الإرهــــاب المعلنة من 
قبل مجلس النواب الليبي منذ عام 2017، 
أن يكــــون حجر عثرة في طريق مشــــروع 

ويليامز بإعادة ترتيب المشهد الليبي.
كمــــا أن محــــاولات رئيــــس الحكومة 
عبدالحميد الدبيبة لتأليــــب الرأي العام 
ضــــد باشــــاغا ومعيتيــــق لــــن تنجح في 
تحقيق هدفها، ولاسيما أن أغلب المراقبين 
يــــرون أن أي توافق بين باشــــاغا وحفتر 
سيكون من نتائجه تشكيل سلطة تنفيذية 
جديــــدة وحكومة بــــدل الحكومة الحالية 
التي ســــتفقد شــــرعيتها نهائيا الجمعة، 
مــــن منطلــــق مخرجــــات اتفــــاق ملتقــــى 
الحوار السياســــي في فبرايــــر الماضي، 
وقرار مجلس النــــواب حجب الثقة عنها 
وتحويلهــــا إلى حكومــــة تصريف أعمال 
حتى الموعد المحــــدد للانتخابات، والذي 

لم يتم احترامه.
وإلى وقــــت قريب، كان باشــــاغا أحد 
رمــــوز التصلــــب فــــي المواقــــف المناوئة 
الوطنــــي  وللجيــــش  حفتــــر،  للمشــــير 
الليبــــي الذي يتخذ مــــن ضاحية الرجمة 
ببنغــــازي مقــــرا لقيادتــــه العامة. وخلال 
الحرب الأخيــــرة التي عرفتهــــا طرابلس 
فــــي العامــــين الماضيــــين، كان باشــــاغا 
وزيــــرا للداخليــــة فــــي حكومــــة الوفاق 

وأحد القادة الفعليــــين للصراع، كما كان 
واجهة لمدينــــة مصراتة باعتبارها قاعدة 
مركزيــــة للميليشــــيات المســــلحة، وكذلك 
ككيان يتحــــرك بعقيدة القــــوة المنتصرة 
في صراع الإطاحة بالنظام الســــابق في 
2011، ثــــم في المواجهــــات المفتوحة التي 
عرفتهــــا البلاد لاحقا، وهــــو يحظى بثقة 
لدى أوســــاط مؤثرة فــــي القرار الأميركي 
قدّرت له دعوته في مناسبات عدة إلى حل 

الميليشيات وجمع السلاح.

وفي أغســــطس الماضي، رأى باشاغا 
أنــــه ”يمكن للولايات المتحدة أن تســــاعد 
من خلال فــــرض عقوبات صارمة وفورية 
ضد أي شــــخص يحاول عرقلــــة العملية 
الانتخابية في البلاد، حتى لو كان هؤلاء 
الأفراد يشغلون حاليا مناصب في الدولة 
الليبية“، وذلك لأن الليبيين لا يستطيعون 
أن يفعلــــوا ذلــــك بمفردهــــم. كمــــا أكد أن 
الانتخابــــات الحــــرة والنزيهــــة ”مجــــرد 
بداية لعملية ستستغرق سنوات، وعملية 
تتطلب قادة يمكنهــــم تأمين وتوحيد بلد 
شــــابته انقســــامات عميقة“، منوها بأنه 
يعلم اســــتعداد الليبيين لمواجهة الفساد 
والقضاء على الإرهاب وجذب الاستثمار 
الأجنبــــي، وإعــــادة بنــــاء نظــــام الرعاية 

الصحية الوطنية.
وكان لافتا أن باشـــاغا أكد منذ أشهر 
ضـــرورة ”أن تكـــون إحـــدى الأولويات 
العاجلـــة حـــل الخلافـــات بـــين الأجزاء 
ليبيا، و“ضمان  الغربية والشـــرقية من“ 
التوزيع العادل لعائدات النفط واجتثاث 
الفســـاد فـــي مصـــرف ليبيـــا المركـــزي 
واســـتعادة الثقة بين الشـــركات الدولية 
بأنـــه من الآمن العـــودة إلـــى البلاد. ثم 
هنـــاك الأهميـــة الحيوية لبنـــاء مجتمع 
حديث شـــامل يعتـــرف بحقـــوق جميع 

الليبيين“.
وخلال الفترة الماضية، أظهر باشاغا 
وحفتــــر حالة مــــن الرصانة السياســــية، 
وأثبت كل منهما أنه قادر على المســــاهمة 
في التأســــيس الفعلــــي للمرحلة القادمة، 
بعد فشل الرهان على تنظيم الانتخابات 
في موعدهــــا المحدد. وبقطــــع النظر عن 
الصراع الســــابق بينهما فإن لقاءهما في 
بنغازي سيفســــح المجال أمــــام خطوات 
أخــــرى لا تتعلــــق فقط بتشــــكيل حكومة 
جديــــدة تحظى بدعــــم دولــــي أو الإعداد 
لانتخابــــات قادمة، وإنما أيضــــا بالدفع 
نحو مصالحة وطنية شــــاملة لا تستثني 
أحدا. فالأقوياء هم القــــادرون على خلق 
المبادرات وتغيير الواقع، ولحظة الحسم 
المرتقبــــة ستشــــهد انطلاقــــة جديــــة في 

التصدي للعراقيل وضرب المعرقلين.
تلــــك المصافحــــة النادرة بــــين حفتر 
وباشــــاغا ســــيكون لها تأثيرهــــا البالغ 
فــــي المرحلة القادمة، وهــــو ما تصرّ عليه 
ســــتيفاني ويليامز، ويحظى بتأييد رأي 
عام واسع في كافة مناطق البلاد. كما أن 
مجرد فتح خط التواصل يعني أن تحولا 
كبيرا يتحقق، بعد أن تمت بالفعل إعادة 

توزيع الأدوار في المشهد.
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المصافحة النادرة بين 

خليفة حفتر وفتحي باشاغا 

سيكون لها تأثيرها البالغ 

في المرحلة القادمة من 

تاريخ ليبيا

اجتماع بنغازي يعيد توزيع الأدوار في المشهد الليبي
لقاء حفتر وباشاغا يدفع نحو مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحدا

ــــــي تفاؤلا، بإمكانية  لم يكن من الســــــهل إقناع أكثر المتابعين للشــــــأن الليب
عقد اجتماع بين المشــــــير خليفة حفتر وفتحي باشــــــاغا، لكن ما حدث هذا 
الأســــــبوع فسح المجال أمام إعادة النظر في الكثير من القناعات السابقة، 
ــــــى أكثر من صعيد،  لاســــــيما في ظل التحولات التي تشــــــهدها البلاد عل
وإصرار الولايات المتحدة على القيام بدور أكثر جدوى ضمن مؤشــــــرات 
العمل على تجاوز حالة الارتباك التي طالما أصابت مواقف المجتمع الدولي 

خلال السنوات الماضية.

استعداد للمرحلة القادمة

 طرابلس - تشــــدد ســــتيفاني ويليامز 
العائــــدة مؤخــــرا لقيــــادة الــــدور الأممي 
فــــي ليبيا على أنها تتطلع إلى مســــاعدة 
الليبيــــين علــــى تعزيز اســــتقرار بلادهم، 
بينما يراهن المتابعون لمجريات الأحداث 
علــــى أن عودتها بعد عشــــرة أشــــهر من 
انتهــــاء مهمتها كمبعوثــــة للأمم المتحدة 
إلى ليبيــــا بالوكالة تعــــدّ منطلقا لمرحلة 
جديــــدة من عمــــر الأزمة التــــي يواجهها 
البلــــد الثري في شــــمال أفريقيا منذ أكثر 

من عشر سنوات.

وأصبحــــت ويليامــــز، الدبلوماســــية 
الأميركيــــة التــــي تخصصت خــــلال ربع 
قرن في متابعــــة الأحداث العربية، تمتلك 
معرفة واضحة بالواقع الليبي وبالطريقة 
الأفضــــل لملاعبــــة الفاعلين السياســــيين، 
حتــــى أنهــــا توصــــف بأنها الأقــــدر على 
اســــتعمال العصــــا والجــــزرة في تحريك 
المياه الراكــــدة أو في تهدئــــة العواصف 
المنبثقة عن حجم المواجهات بين الفرقاء.

ويــــرى المراقبــــون أن تعمــــد الأمــــين 
العام للأمم المتحــــدة أنطونيو غوتيريش 

مستشــــارته  دور  لأداء  ويليامــــز  دعــــوة 
الخاصة حــــول الملف الليبــــي مع الإقامة 
فــــي طرابلــــس يأتي لجملة من الأســــباب 
منهــــا أن تلك الســــيدة أثبتــــت قدرة على 
التعاطي مع الأزمة، لاســــيما خلال الفترة 
التــــي تولــــت فيهــــا تعويــــض المبعــــوث 
الأسبق غسان سلامة المستقيل في مارس 
العــــام الماضي، حيث اســــتطاعت تكوين 
الســــلطات التنفيذية المؤقتة تحت غطاء 
ملتقى الحوار السياسي الذي كانت وراء 

تشكيله.
ويعتقد الكثيرون أن ويليامز، مقارنة 
ببقية المبعوثين الأمميين، قد تكون أفضل 
من اســــتطاع إلــــى حــــد الآن تفكيك ألغاز 
الواقع الليبي، وقــــراءة فنجان ليبيا كما 
تخصصــــت فــــي قــــراءة فناجــــين العرب 
بمنطق العرافة الدبلوماســــية المســــتندة 
إلى ذكاء في فهم الخصوصيات الثقافية 

والاجتماعية.
ورغـــم أنهـــا أخطـــأت في عـــدد من 
القـــرارات إلا أنهـــا تبقـــى الأكثر جرأة 
السياســـية  المســـارات  تحديـــد  فـــي 
والعسكرية والدســـتورية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة، وهو مـــا أعطاها فرصة 
للقيام بدور رئيس في وقف إطلاق النار 
وصولا إلى إبرام الاتفاق العسكري في 
أكتوبـــر 2020 ومـــا تـــلاه مـــن خطوات 
الطريـــق  خارطـــة  لتطبيـــق  تمهيديـــة 
البرلمانية  العامة  للانتخابات  والتمهيد 
والرئاســـية التـــي تم تأجيلهـــا بعد أن 
كانـــت مقـــررة للرابـــع والعشـــرين من 

ديسمبر الجاري.

ولـــدت ويليامز في ولايـــة ماريلاند 
بالولايـــات المتحدة، وهـــي حاصلة على 
ماجستير الآداب في الدراسات العربية 
مـــن جامعـــة جورجتـــاون وماجســـتير 
العلـــوم فـــي دراســـات الأمـــن القومي 
مـــن كليـــة الحـــرب الوطنيـــة بالإضافة 
إلـــى درجـــة البكالوريـــوس المزدوجـــة 
الحكومية  والعلاقـــات  الاقتصـــاد  فـــي 
مـــن جامعـــة ميريلانـــد. وهـــي زميلـــة 
غير مقيمة فـــي مركز معهـــد بروكينغز 

لسياسة الشرق الأوسط 
ومعهد السياسة 
الخارجية بكلية 

الدراسات الدولية 
المتقدمة بجامعة 

جونز هوبكنز. 
وعملت منذ العام 

1994 في وزارة الخارجية 
الأميركية، حيث تولت 

وظيفة ضابطة مسؤولة 
متخصصة في قسم 

الأردن، ونائبة 
مدير قسم 

مصر وشؤون 
بلاد الشام، 

ورئيسة مكتب 
المغرب، كما 

تولت منصب 
كبير المستشارين 

لشؤون سوريا 
وفي السفارات 
في  الأميركية 

كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت 
وباكستان.

وطــــورت ويليامز قدراتهــــا في اللغة 
العربية وقد نشــــطت في القطاع الخاص 
فــــي البحرين قبــــل توظيفها فــــي وزارة 
الخارجية كنائب لرئيس البعثة الأميركية 

في المنامة خلال الفترة 2010 – 2013.
ومن البحرين انتقلت ويليامز للعمل 
فــــي الأردن ثم إلى العــــراق قبل أن يتقرر 
نقلها إلى ليبيا كقائم بالأعمال الأميركية. 
وبعد أشهر قليلة عينت في منصب نائب 
الممثل الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة 
للدعم، والذي كان يتولاه 
الدبلوماسي اللبناني – 
الفرنسي غسّان سلامة. 
ويقول المقربون 
منها إنها امرأة 
تجيد ترتيب 
أفكارها وصياغة 
مواقفها، وهي 
براغماتية جدا 
في تعاملاتها، 
وتعرف كيف 
توجه 
رسائلها 
مباشرة. 
وهناك من 
يرى أن تجربتها 
في ليبيا كانت 
ثرية ببهارات

حاولـــت   

أن تتقـــن خلطها جيدا لإعـــداد الطبخة 
السياسية، وخاصة بعد اشتعال الحرب 

الأهلية الثانية بداية من أبريل 2019. 
لقـــد أخـــذت جميـــع الملفـــات بقوة 
تجاربهـــا  مـــن  للاســـتفادة  واتجهـــت 
الســـابقة ومن إتقانها للغة الضاد، ومن 
بعض ما تملكه من قـــدرات في التحليل 
النفســـي للشـــخصيات لخوض مســـار 
جديد مختلـــف عن مســـارات المبعوثين 

السابقين الستة.
واســـتفادت ويليامز مـــن مخرجات 
مؤتمر برلـــين الأول في إطـــلاق خطتها 
لإيقاف الحـــرب الدائرة آنـــذاك، وكانت 
أعصابها تبدو أهدأ بكثير من ســـابقيها 
الرجال، كما لم تدخر قدرتها على تجيير 
هويتها الأميركية فـــي خدمة تطلعاتها. 
فالفرقاء الليبيون فـــي أغلبهم يرتبكون 
أمـــام الجانب الأميركي ولديهم جســـور 
تواصـــل مهمـــة مـــع واشـــنطن بعضها 

يسبق أحداث العام 2011 بعقود.
وتتميز ويليامز بمعرفتها الواسعة 
بالكثير مـــن جوانب الأزمة فـــي ليبيا، 
وبأنهـــا تمتلك ملفات تديـــن الكثيرين، 
وهي لا تتردد في الكشـــف عـــن مكامن 
الفســـاد الـــذي زاد بقوة خلال الأشـــهر 
الماضية من قبل جماعات وشـــخصيات 
ســـاهمت في الدفع بويليامز إلى مواقع 
القـــرار. ويقول البعض إنهـــا قد تكون 
قـــادرة علـــى توقيفهـــم عنـــد حدودهم 
إذا تجـــاوزت لعبـــة المصالـــح التي قد 
تخوضهـــا باســـم الولايـــات المتحدة لا 

الأمم المتحدة.

ستيفاني ويليامز المختصة في قضايا العرب تمسك بالملف الليبي
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بحثــــا عن العــــام الماضــــي
دعم مصري لترشــــحه أمام
ملتقــــى الحوار السياســــي
لمنصــــب رئيــــس حكومة
الوحدة الوطنية المؤقتة.
وخلال العامين الماضيين،
اتجه باشاغا لاعتماد
سياسة براغماتية بعد
سنوات كان محسوبا
فيها على المحور
التركي – –القطري

الإخواني، فزار –
باريس والقاهرة،
وغيّر مفردات
خطابه
المتشنج،
وأبرم عددا
من العقود
لتنظيم
حملة



الجودي قريب. ولكن من يبني 
السفينة في أربيل؟

عاصمة كردستان العراق تغرق، وتجرف 
السيول منازل وجسورا وسيارات، كما 

تجرف ضحايا. ولكنها، برفقة محافظتي 
الإقليم الأخريين دهوك والسليمانية، إنما 

تغرق بالفساد أكثر.
فإذا ما حاول أي أحد أن يبني 

سفينة، داعيا الناس إلى الالتحاق به، 
فمما لا شك فيه أنه سيلقى السخرية. 

وربما أحرق ”الأسايش“ أخشاب سفينته 
وأحرقوه معها.

كردستان التي كانت حلما من أحلام 
الحرية والإدارة الذاتية والاستقلال 

السياسي، تحولت إلى مرتع لشبكات 
فساد ومافيات، حتى لم يعد بوسع 

مواطني الإقليم إلا أن يجدوا أنفسهم 
في كيان لا يختلف كثيرا عن الكيانات 

الفاشلة الأخرى، ومنها شقيقهم في 
الجوار (المركز).

الإقطاع السياسي الذي هيمن على 
مصائر 6 ملايين مواطن في الإقليم، 

لم يدرك ما تغير في حياتهم، ولا دوره 
الجديد فيها.

فعلى نحو ما أصبحت أربيل 
والسليمانية ودهوك مدنا عامرة. ونشأت 

فيها مقومات حياة مدنية ذات طبيعة 
مختلفة عن نمط الحياة في القرى التي 

كانت تجوبها مفارز البيشمركة.
العلاقة بين تلك المفارز وتلك القرى، لم 
تعد قائمة أصلا. قيادة البيشمركة تحولت 

إلى حكومة. والمدن التي كانت خاضعة 
لسلطة بغداد، صارت مدنهم، وهم الذين 
يتحملون المسؤولية فيها عن كل شيء، 
من تنظيم المرور إلى فتح المجاري. ومن 

إدارة المراكز الحكومية إلى الإشراف على 
التعليم والجامعات وإدارة الاقتصاد.

الأكراد لم يبقوا هم أنفسهم. التعليم 
والحريات المدنية والمشاركة في إعادة 

الإعمار صنعت منهم شعبا ما كان 

يُفترض أن يُحكم بإقطاع يوزع السلطة 
والمسؤوليات الحكومية على أفراد عائلة 

واحدة أو عائلتين.
الشعب شيء. والعشائرية شيء آخر.

نهضة الحركات ذات الطبيعة 
الإسلامية، في مواجهة هذه العشائرية، 

كان يفترض أن تكون أمرا متوقعا 
وطبيعيا. والسبب بسيط. هو أن الإسلام 

(بمعناه المعتدل) كان أقرب إلى الهوية 
الجامعة من الأيديولوجيات التي لم تجد 

لها طريقا في كردستان.
الشيوعيون الأكراد بقوا هم 

الوحيدون تقريبا، ولكنهم ظلوا يدفعون 
ثمن سياسات حزبهم الأكبر، ليبقوا مثل 

جزيرة معزولة، لا هي مدت جسورا خارج 
الشراكة مع الإقطاع الذي بقيت تعمل في 
ظله، ولا المدينة مدت إليهم الجسور بعد 

”تحريرها“.

ما حصل هو أن الإقطاع السياسي 
الذي صار حاكما، لم يمد هو نفسه 

الجسور مع ”الشعب“ الكردي الذي كان 
يتوجب أن يتعرف عليه، للمرة الأولى، 

بغير عقلية المفارز.
”إقامة علاقة حسن جوار مع الشعب 

الكردي“، كانت هي المهمة الأولى والأكبر 
التي لم يأخذ بها الحزبان الديمقراطي 

الكردستاني والاتحاد الوطني 
الكردستاني. إذ حكماه ليس كإقطاع 

مسلح فحسب، وإنما كمافيات سياسية 
مسلحة أيضا. لأنهما إذ لم يفهما 

الانقلاب الحاصل في وضعيتهما الجديدة 
كسلطة على الإقليم (ريفا ومدينة)، فقد 

كانت المافياوية هي الطريق الأقرب تناولا 
لهما. فأثْرت قياداتهما، وكدست الأموال، 

ونقلت جزءا كبيرا منها إلى الخارج حتى 
ليقال إن إحدى العائلات الكبرى تملك 
أكثر من مليار دولار في لندن وحدها، 

وعندما توفي ”المالك“، تنازعت الأسرة 
على تقاسم الإرث. ومثلها بعض ”كبار“ 

الأسر الإقطاعية الأخرى.
”الشعب الكردي“ كان في واد آخر، غير 

هذا الواد. الحزبان الكبيران لم يتعرفا 
عليه، ولم يقيما معه علاقات أخوية. 

وأصبحت أجهزة المخابرات تمارس دورها 

مثلما تفعل أجهزة مخابرات أنظمة 
الاستبداد الأخرى.

ظهور حركة معارضة لم يكن أمرا 
بديهيا فحسب، لا مدنيا طبيعيا فحسب، 

ولكنه كان تعبيرا عن صدمة شعبية 
حيال أولئك الذين زعموا أنهم جاؤوا 
”محررين“ قبل أن يكتشف مواطنوهم 
الأكراد أنهم ليسوا في الواقع سوى 

غزاة. كانت مفارزهم ترضى بأرغفة خبز 
وجبن وشاي، فصارت سلطتهم لا تشبع 

بمليارات الدولارات.

الموارد كبيرة. فعدا عن الأموال التي 
يحصل عليها الإقليم كنوع من الإتاوة، 

في إطار نظام المحاصصة الطائفية، فإن 
موارد النفط الخاصة لم تكن قليلة. العام 

الماضي وحده تم جني 4.5 مليار دولار.
ولئن ظلت حكومات الإقطاع تمنع عن 
الموظفين رواتبهم، بدافع الابتزاز لبغداد، 

فإنها لم تلاحظ العاقبة الكامنة في أن 
”مواطني“ الإقليم ليسوا قطعانا تُساق 
إلى الجوع. ليس في المدينة على الأقل.
 (Deloitte) “شركة التدقيق ”ديلويت

قالت في تقرير عن مبيعات النفط للأشهر 
التسعة الأولى من عام الماضي ”اكتشفنا أن 
29 في المئة فقط من أموال النفط قد أعيدت 
إلى الحكومة“. أما الـ61 في المئة فقد دخلت 

في جيوب ”المحررين“ الأشاوس.
وتتوافر أدلة من مراسلات دبلوماسية 

وتقارير منظمات رقابية أجنبية كثيرة 

على مستويات فساد غير مسبوقة. أحد 
رجال الأعمال الذين حصلوا على دفع 

دبلوماسي للاستثمار في كردستان، رفض 
القيام بأي أعمال تجارية في كردستان 

قائلا إن ”الفساد (فيها) أسوأ من بغداد“.
وفي عدة مناسبات، لاسيما في 

السليمانية، فعندما خرج موظفو القطاع 
العام في تظاهرات للتنديد بالفساد، 

فإنهم غالبا ما وُوجهوا بحملات ملاحقة 
وترهيب.

رئيس برلمان الإقليم السابق كردستان 
العراق، يوسف محمد، قال ذات يوم إن 
”مافيات الفساد أصبحت تحكم الإقليم، 
وإن الفساد شوّه جميع مفاصل الحياة 
السياسية والأمنية والاقتصادية. وهو 
لم يتسبب بهدر المليارات من الدولارات 
من الثروات العامة فحسب، بل نتج عنه 

أيضا إغراق اقتصاد الإقليم بالديون 
والقروض المحلية والأجنبية“.

والقروض لتمويل ”المشاريع“ 
الوهمية كانت في الواقع واحدة من 
أحابيل شركاء الفساد في ”العراق 

الجديد“، الذي أصبح تمويل الفساد في 
كردستان أحبولة أخرى من أحابيله. 

نائب رئيس حكومة إقليم كردستان 
العراق، قوباد الطالباني، أقر في العام 

2017، بوجود فساد في الإقليم، قائلا إن 
”فراعنة الفساد في الإقليم معروفون لدى 

الرأي العام، ويظهرون على الشاشات 
لشجب الفساد، ويعقدون ندوات لملاحقة 

الفاسدين. وهم محاطون بمسلحين 
ويأخذون الإتاوات والضرائب غير 

القانونية من أصحاب المحلات ويهددون 
المواطنين ويتهمونهم، وأثناء الشدائد 

يتركون ساحات القتال ويهربون 
ويبيعون أسلحتهم في السوق السوداء“.

رئيس حكومة الإقليم مسرور 
بارزاني، وعد غير مرة بمكافحة الفساد، 
إلا أن شيئا لم يتغير، حتى بدأ مواطنوه 

بالفرار من سلطته، وحتى بدأت أربيل 
تغرق.

التوقعات تشير إلى أن الفيضانات 
سوف تزداد، مع سقوط المزيد من الأمطار 
خلال هذا الموسم. والمدينة التي تحولت 

شوارعها إلى مستنقعات موحلة، إنما 
تعكس السبب الذي جعل كردستان 
العراق إقليما يهرب منه مواطنوه.

الإقطاع السياسي الذي عجز عن أن 
يفهم معنى العلاقة بين سلطة وشعب، 

والذي ينهب الأموال ويرسلها الى 
الخارج، كتعبير عن عدم الثقة بالإقليم 

وبشعبه، لا يملك وسائل الفهم، ولا 
إرادته. وهو مثلما اختار أن يقيم علاقة 

مع ”المركز“ تدفع الى تخريب العراق 
وبقاء نظام الفساد فيه، أملا بأن يؤدي 

ذلك إلى تبرير الانفصال عنه، فإنه لم 
يدرك أن ما يقوم على نوازع الشر، لا 

يصنع خيرا لأحد.
ولقد تواطأ إقطاعيو كردستان، مع 

أعتى الفاسدين في حكومات العراق، 
ليس لدفع العراق إلى الدمار فحسب، 

ولكن أيضا لكي يتوافق مع أسوأ ما في 
أنفسهم من إرادة الشر، حتى غرقت أربيل 

بها بالذات.
الطوفان آت.
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من يبني السفينة في أربيل؟
علي الصراف
كاتب عراقي

إقطاعيو كردستان تواطأوا مع 

أعتى الفاسدين في حكومات 

العراق ليس لدفع العراق إلى 

الدمار فحسب ولكن أيضا لكي 

يتوافق ذلك مع أسوأ ما في 

أنفسهم من إرادة الشر حتى 

غرقت أربيل

”كلنا مرتشون“ قالها نائب عراقي 
سابق لا يزال حتى هذه اللحظة 

يتحدث باسم مكون طائفي وكأنه 
مفوض لتمثيل ذلك المكون إلى الأبد.

ولأن النائب في العراق يخدم أربع 
سنوات ثم ينال راتبا تقاعديا مريحا 
إلى نهاية حياته فإنه لا يشبه مثيله 
في أيّ مكان من الأرض ويحق له أن 
يفعل ما يشاء في ظل حصانة أبدية 

يجهزها به نظام قائم على الاستقواء 
بالسلاح الشرعي وغير الشرعي 

وبالمال العام في مواجهة أصحاب 
ذلك المال مسلوبي الإرادة الواقعين 

تحت تأثير التهديد بوقوع حرب أهلية 
جديدة.

ذلك نوع صغير من أنواع الفساد 
الذي سُنت من أجله القوانين في دولة 

تم اختراعها على أنقاض دولة حطمها 
الأميركان بتهمة زائفة وسلّموها إلى 

إيران التي يتفاوضون الآن معها على 
امتلاك سلاح سبق لهم أن اتخذوا من 
شبهات امتلاكه سببا لتدمير العراق.
حكاية مأساوية لو جرى تفكيك 
تفاصيلها على مهل لكانت الحقيقة 

التي أفصح عنها النائب السابق 
جزءا من سياق طبيعي أراد من خلاله 

الأميركان أن يضعوا البلد الذي 
اقتلعوه من جذوره التاريخية على 

الطريق التي تشهد موت دولة لن ترى 
انبعاثا جديدا لها في وقت منظور. 
تلك خلاصة لا يود المتفائلون ممَن 

لا يرغبون في الاعتراف بأنهم فقدوا 
وطنهم إلى الأبد التسليم بها.

فالمطلوب أن يقال ”لا يزال هناك 
أمل“ ذلك سبب مقنع للاستمرار في 

العيش في بلد، كل ما فيه يخاطبك بلا 
جدوى العيش ويضيق عليك الخناق 
من كل الجهات لكي تغادره حتى لو 

كان قارب مطاطي هو وسيلة ذلك 
الهروب. ما لم يدمره المحتل الأميركي 

دمره الفساد. فساد الأحزاب الذي صار 
عادة اجتماعية يطمح الكثيرون في 

المشاركة فيها وبأي حصة كانت وعلى 
أي مستوى.

ومهما فعل العراقيون فإنهم لن 
ينجحوا في الخروج من البئر العميقة 

التي تم رميهم فيها وقاموا بعد ذلك 
بتعميقها بأنفسهم بعد أن استسلموا 
لإرادة الأحزاب التي سعت إلى تحويل 

الطائفية السياسية إلى طائفية 
اجتماعية. وهو تحول خطير يشير إلى 
أن الأحزاب نجحت في تمزيق المجتمع 

بين الطوائف وأيضا بين القبائل 
والجهات. فلم يعد يُكتفى بمعرفة 

طائفة المرء، بل صارت هناك حاجة إلى 
معرفة إلى أيّ قبيلة ينتمي وفي أيّ 

مدينة يقيم. وهو ما لم يكن العراقيون 
يكترثون به كثيرا في الحقبة التي حكم 

فيها حزب البعث البلد.
أما ما علاقة ذلك بالفساد فيمكن 

توضيحه من خلال العودة إلى محاولة 
نفخ الروح في العصبية الطائفية 

والجهوية والقبلية والعائلية التي 

جهزت الفاسدين بحماية ليس في 
إمكان القانون اختراقها بسبب ما 
يمكن أن يسببه ذلك الاختراق من 

تداعيات على السلم الأهلي. لذلك بقيت 
كل ملفات الفساد مغلقة وظلت لجان 

النزاهة تدور في حلقة مفرغة. فالفاسد 
تحميه طائفته وعشيرته والمدينة التي 

ينتمي إليها. بما يعنى أن الخارطة 
السياسية ينبغي ألاّ تتعرض للطعن 

مهما كان السبب لأنها تقوم على 
خرائط أقوى منها وهي التي تثبتها 

وتشكل ضمانة لوجودها.
من جهة أخرى فإن الفاسد إذا 
ما تم استضعافه من قبل طرف ما 
وتمت التضحية به من قبل الطرف 
الذي ينتمي إليه لن يُلقى القبض 

عليه مباشرة، بل يُعطى مهلة تمكنه 
من الهرب وحين يتم التأكد من أنه 

صار خارج الحدود تصدر مذكرة إلقاء 
القبض عليه التي لن تصل نسخة 

منها إلى الأنتربول الذي هو الآخر يتم 
الضحك عليه.

قبل سنوات ألقت شرطة الأنتربول 
القبض على عراقي ينتمي إلى حزب 
الدعوة اسمه فلاح السوداني كان قد 
اتهم بالتفريط بثلاث مليارات دولار 

يوم كان وزيرا للتجارة. حدث ذلك في 
بيروت وسُلّم إلى بغداد. لم يمض في 
المعتقل إلا ساعات وأفرج عنه بعد أن 
برأته المحكمة من التهم التي وُجهت 

إليه. فلا معنى إذاً لإبلاغ الأنتربول ما 
دام كل شيء مدبرا من أجل الإفلات من 

العقاب.
”كلنا مرتشون“ جملة هي شعار 

ظاهرة لا تضم الطبقة السياسية 
وحدها، بل هي تضم كل فئات الموظفين 

الذين يمارسون الابتزاز على جميع 
المستويات. والمدهش أنها تشمل أئمة 
الجوامع والمعممين كلهم. فالفساد في 
العراق لم يعد حكرا على السياسيين 

ولا على أصحاب المصارف ولا على 
المقاولين ولا على زعماء ميليشيات 

الحشد الشعبي وسواها ولا على 
مؤسسات طفيلية كالسجين السياسي 

ومجاهدي رفحا والشهداء التي يديرها 
معممون، بل تمارسه مئات الألوف من 

الموظفين الذين صارت الرشوة بالنسبة 
إليهم عادة يومية بعد أن صدرت 
فتاوى دينية عديدة بالسماح بها.
فهل هناك أمل في ظل كل هذا 

الفساد الاجتماعي؟

حين يحتضن المجتمع 

فساد السياسيين

مهما فعل العراقيون فإنهم 

لن ينجحوا في الخروج من البئر 

التي تم رميهم فيها وقاموا 

بعد ذلك بتعميقها بأنفسهم 

بعد أن استسلموا لإرادة أحزاب 

سعت إلى تحويل الطائفية 

السياسية إلى طائفية 

اجتماعية

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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الطبقة البرجوازية العربية 
تعيش أحلك أيامها، تعيش أزمة 
الهوية وفي الوقت نفسه الصراع في 

ما بينها على إيجاد هوية لها. هذه 
الأزمة أبعد من بيانات حزب الدعوة 

وتغريدات الصدر للدفاع عن قيم 
الإسلام والتقاليد الاجتماعية التي 

هزتها فعاليات الفنان المصري محمد 
رمضان. ونود التأكيد بأننا لسنا 

بصدد تقييم فن محمد رمضان، إنما 
ما يهمنا هي الزوبعة الاجتماعية التي 

تحمل في طياتها ماهية سياسية، 
والتي أثارتها قوى الإسلام السياسي 
الحاكم في العراق. وهذه ليست المرة 
الأولى التي تثار فيها مسألة الدفاع 
عن الإسلام والقيم المجتمعية، وهي 

من أكثر المقولات الفضفاضة. فقد 
تكون تلك القيم هي حقوق الإنسان 

بالمعنى المطلق وحرية التعبير والرأي 
والتنظيم والتظاهر، وقد تكون قيم 
مجتمع داعش وولاية الفقيه وحكم 

طالبان. وقبل محمد رمضان كان هناك 
مهرجان بابل وحفلات الفنانة إليسا 

التي أثارت غضب رجال الدين.
لطالما طرح سؤال، لماذا لم 

تتجه البرجوازية في منطقتنا مثل 
البرجوازية في أوروبا إلى إقصاء 
الدين من حياة المجتمع، وتفصل 

الدين عن الدولة وتعامل البشر على 
أساس الهوية الإنسانية والمواطنة 

بغض النظر عن عرقه وجنسه ودينه 
وطائفته؟ وكان الجواب دائما خاصة 

من قبل مثقفي نفس الطبقة بأن 
البرجوازية العربية متخلفة، وعلينا 

ألاّ نجابه الدين بالنقد السياسي 
والفكري كي لا نجرح مشاعر المسلمين. 

إلا أن الحقيقة التي تكمن خلف كل 
تلك المبررات هي أن الدين في منطقتنا 

هو أكثر الأسلحة الأيديولوجية 
فتكا سواء في تخدير الجماهير 

وخداعهم وتسكين آلام فقرهم 
وعوزهم، وقد عبرت جماهير العراق 
في تظاهرات يوليو 2015 عن الدين 

بشعارها المشهور ”باسم الدين باكونا 
الحرامية“!

وفي نفس الوقت استخدم الدين، 
وهنا أتحدث تحديدا عن الإسلام في 

مواجهة الحركات الثورية والتحررية 
في مجتمعاتنا وتصفية كل معارض 

للنظام السياسي إذا ما طالب بالحرية 
والمساواة.

وتبين لنا التجربة أن الطبقة 
البرجوازية العربية كأنظمة سياسية 

حاكمة بخبرات مراكز الدراسات 
الفكرية والسياسية الغربية وأجهزة 

مخابراتها بأن الدين لعب دوراً وعاملا 
مهما وحيويا في معركتها الفكرية 

والسياسية والاجتماعية خلال أكثر من 
قرن لمواجهة الحركة الشيوعية الثورية 

والتحررية في المجتمع إبان الحرب 
الباردة.

الحفاظ على ”الإسلام“ بتفسير 
البخاري وابن تيمية وابن العثيمين 

والباز والحرس القديم في الأزهر 
والخميني ومحسن الحكيم بات 

يصارع رأس المال في منطقتنا 
ويتناقض مع وجوده ومستلزمات 

استثماره، وبات يرعبه ويجرده من 
أي مأوى.

وفي زمن بحاجة إلى الاستثمار 
في الطاقة النظيفة للحفاظ على العالم، 
وفي مستقبل أصبح ينذر بنفاد النفط، 
فالطبقة البرجوازية بحاجة إلى تجديد 

أدواتها لتوفير الحماية لرأس المال 
وتأمين مستلزمات استثماره، وإن 

أحد ميادين الاستثمار هو السياحة 
وجذب رؤوس الأموال إلى مساحات 

يستمتع أصحابها بالحريات الفردية. 
أي أن العلمانية وتجديد تفسيرات 

أولي الألباب الأولين باتت حاجة ملحة 
وضرورة لاستمرار وجود الطبقة 

البرجوازية. فالإسلام السياسي الذي 
يستند على تفسيرات أولي الألباب 

تحول إلى عائق جدي أمام تطور 
واستثمار رأس المال. ولذلك نجد لغة 

جديدة ولهجة حديثة وخطابا سياسيا 
متمدنا يخاطب مجتمعاتنا.

إن القومية العربية والإسلام 
كانا دائما في صراع مع بعضهما، 

صراع بين الأجنحة البرجوازية على 
السلطة. وحاول المثقفون والمنظرون 

البرجوازيون المزاوجة بين الاثنين 
وحل التناقضات بينهما. وفي خضم 

التحولات التي جاءت بعد احتلال 
العراق وبعد ذلك اندلاع الثورتين 

التونسية والمصرية، وإدخال الطائفية 
كهوية جديدة في الصراع بين الأجنحة 

المتصارعة على السلطة والنفوذ في 
المنطقة، إلا أنه سرعان ما سقطت 

الطائفية، وسقطت أيضا الأيديولوجية 
الإسلامية بالرغم من الدعم المالي 

والسياسي والعسكري لكل الجماعات 
الإسلامية الإرهابية في المنطقة من 

قبل الغرب قبل الشرق. وهكذا تبحث 
الأنظمة التي رفعت يوما راية الإسلام 

في مواجهة الشيوعية ثم الطائفية 
في مواجهة بعضهما، تبحث اليوم 

عن هوية جديدة، وها هي تتشبث من 
جديد بالعلمانية التي قالت يوما عنها 

كفرا.

ما نريد أن نقوله هنا أولا، إن 
الثقافة السائدة هي ثقافة الطبقة 
الحاكمة. وإن المبررات بأن غالبية 

المجتمع هي من المسلمين ولا يجوز 
المساس بها لم تكن أكثر من ترهات، 
وبينتها التجربة السعودية؛ فقيادة 
المرأة للسيارة وإنهاء دور مؤسسة 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وتحجيم تدخل رجال الدين في 

تطاولاتهم واستهتارهم بالحياة 
الشخصية للأفراد في المجتمع، وحق 

السفر للمرأة بدون محرم وحق 
سكن المرأة لوحدها وإقامة الحفلات 
الغنائية، والعمل على تغيير المناهج 

التعليمية التي تستند على نشر 
الكراهية لغير المسلمين والنساء 

ووضع تفسيرات البخاري وابن تيمية 
في الرفوف وتقصير أكثر عدد من 

الأيادي للوصول إليها وتناولها..الخ، 
جاءت بقرار من الطبقة الحاكمة في 

السعودية.

أحدثت هذه التغييرات الكبيرة 
هزة عنيفة في المجتمع. ويبين التأييد 

الواسع والكبير في صفوف الشعب 
السعودي لسياسات ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان على 
الصعيد الفكري والاجتماعي على أن 
الغالبية المطلقة لجماهير السعودية 

متمدنة ومتحضرة وتريد وتطمح 
إلى الاندماج في المجتمع الإنساني 
المتحضر المتمدن والعاشق للحرية. 

وثانيا، إن ما يحدث في المنطقة العربية 
هو بحث عن هوية جديدة تستطيع 

أن تأتي بالمجتمع إلى التحولات 
والتطورات وحاجات النظام الرأسمالي 
كما أشرنا. ثالثا، مع كل هذه التغييرات 

في الخطاب السياسي والدعائي 
والإعلامي لن تتجرأ هذه الطبقة على 

إقصاء الدين عن الدولة وحياة المجتمع.
وليس الصدر وحزب الدعوة وكل 

قوى الإسلام السياسي المتورطة 

اليوم بأيديولوجيتها الإسلامية 
بعيدة عن أزمة الهوية، وفي زاوية 

منها الصراع عليها، أي الصراع على 
هوية متهالكة بدأت تلفظ أنفاسها في 

عالم اليوم، وتقف عائقا جديا أمام 
تأمين مستلزمات التطور الرأسمالي 
وحاجاته. فالسوق الرأسمالية اليوم 
هي سوق عالمية ولا يمكن الفصل بين 
السوق العراقية والسوق السعودية 

أو الإماراتية أو الصينية أو الأميركية. 
وهذه السوق بحاجة إلى إزالة كل 

المعوقات التي أمامها، ومنها تقنين 
الإسلام وترويضه بما لا يتعارض مع 

التطورات الجديدة.
ولا بد هنا من الإشارة إلى مسألة 

مهمة وهي أن ما يميز السلطة 
السياسية في العراق أنها سلطة 

ميليشياوية، تعتاش وتمول نفسها 
من سرقة النفط والمحاصصة. إنها لا 
تفكر كطبقة برجوازية منسجمة تمثل 
نفسها وتسوق نفسها على أنها تمثل 

كل الطبقات الاجتماعية وتشكل حكومة 
على أساسها.

إن الطبقة البرجوازية في تلك 
البلدان باتت تدرك أن الإسلام بالطريقة 

القديمة وبالطريقة التي يدافع عنها 
حزب الدعوة والصدر لا يمكن أن 

يتطابق مع نمو رأس المال في بلدانها 
وتأمين مستقبله، بينما أن التركيبة 
البنيوية والميليشياوية للسلطة في 

العراق وغياب الدولة بالمعنى الهوياتي 
والقانوني والأمني والسياسي هي وراء 

مأزق قوى الإسلام السياسي، سواء 
على صعيد أزمتها الهوياتية أو على 

صعيد معضلة نفس الهوية التي باتت 
غير ملائمة اليوم.

المعضلة البنيوية وحدها ليست 
هي كل المشكلة في مأزق هوية هذه 

الجماعات، فهناك معضلة أخرى 
تنخرها هي المعضلة الاجتماعية 

التي كشفت عنها انتفاضة أكتوبر، 
حيث لا يمكن لقوى الإسلام السياسي 

الاستمرار بالحكم في العراق بالطريقة 
القديمة، وأن كل ألاعيبها ومسرحياتها 

وتبرجها بالدين أصبحت مكشوفة. 
وأن ما يثير الاهتمام ثم البناء عليه، 
حيث سنشير إليه لاحقا، أن المجتمع 

العراقي ليس مثل المجتمع السعودي أو 
الإماراتي وأن التغييرات الحاصلة على 
صعيد رفع العلمانية والمدنية والتحضر 

بقامتها في المجتمع ليس بسبب 
الإصلاحات من الأعلى، كما جاءت في 
قرارات الطبقة الحاكمة في السعودية 

أو كما جاءت في مناهج الأزهر 
في مصر، بل إن الجذر الاجتماعي 

المتمدن والمتحضر والتحرري يضرب 
في عمق تاريخ العراق الحديث. أي 

بعبارة أخرى أن من فرض التراجع 
على الإسلام السياسي هو القاعدة 

الاجتماعية، وقد حاول الإسلام 
السياسي بجميع مساعيه عن طريق 
القتل والاغتيالات ورعب الميليشيات 

وإقامة المناسبات الدينية حتى في 
الجامعات وتغيير القوانين ومحاولة 

تشريع قانون العطل الرسمية التي 
تصل إلى 152 يوما، أكثر من 90 في المئة 

منها عطل دينية، وفضائياتها الممولة 
من جيوبنا ومستفيدة من الأرضية 

الاجتماعية للحصار الاقتصادي، إلا 
أن حجم فشل تلك المساعي كان مريعا. 

وهذا هو سر بحث هذه القوى عن 
الهوية، فمرة يظهر حزب الدعوة وعموم 
ميليشيات تحالف الفتح بأنهم جزء من 
”هوية المقاومة والممانعة“، ومرة أخرى 

يظهر مقتدى الصدر بأنه وطني عراقي 
ويتغنى بالوطن أكثر من تغنى إياد 

علاوي وحسام الرسام به، ومرة يتغنى 
بالإسلام وأخرى بالطائفة. والأكثر 

سخرية في هذا المشهد، التنافس 
في إصدار البيانات بالدفاع عن قيم 
الإسلام في العراق، بينما لم يقل أي 
واحد منهم، وماذا عن قيمة الإنسان 
الذي سرقوه في وضح النهار؟ وفي 

صلة بالموضوع نفسه يشترط الإطار 
التنسيقي (البيت الشيعي الجديد) أن 

يكون رئيس الوزراء القادم متدينا، 
ويقصد مثل شخصيات ورجال من 
الإسلام السياسي الشيعي متفننين 

بالكذب والوقاحة ومحترفين بأدائهم في 
السرقة والنهب دون ترك أي بصمات.

هذه الجماعات تحاول عبثا تجديد 
هويتها الإسلامية في الزمان والمكان 

الخطأ. إن الزمان الخطأ هو أن كل 
شيء بدأ يتغير حول العراق نحو 

التحرر والعلمانية، أما المكان الخطأ، 
فانتفاضة أكتوبر أعادت المجتمع 

العراقي إلى جذوره المدنية والتحررية.
بيانات حزب الدعوة وتغريدات 

الصدر ضد حفلة محمد رمضان ليست 
أكثر من محاولة يائسة وتثير الشفقة 

حقا على مساعي هذه الجماعات لإعادة 
الاعتبار إلى هويتها الإسلامية التي 

لا تختلف في ماهيتها الاجتماعية عن 
داعش.

الدعوة والصدر ورجال الدين 
من الصف الثاني العنصريين الذين 
فشلوا في إقناع مريديهم بهويتهم 
الإسلامية، فتحولوا إلى عنصريين 

بامتياز عندما وجهوا الإهانات إلى لون 
محمد رمضان، يبغون من وراء كل هذه 
الضجة احتكار حلم وأماني وتطلعات 

الإنسان في العراق عبر فرض هوية 
إسلامية هم أنفسهم متورطون فيها. 

ولكن والحق يقال إن مدن العراق تعلم 

بأن حمل هوية تالفة وممزقة أفضل من 
ألاّ تحمل أية هوية وأنت تعبر المفارز 

والسيطرات الأمنية.

أزمة الهوية والصراع عليها: حزب الدعوة والتيار الصدري نموذجا

يقول المثل الشعبي عندنا ”عيشني 
اليوم موّتني بكره“، لكنَّ حكامَ 

بعض الدول غير النامية الذين يسكنهم 
جنون العظمة والحنين إلى المجد 

والخلود، والحالمين بإعادة إمبراطوريات 
أجدادهم القدامى إلى الحياة، بعد 

موتها، فيسيرون على قاعدة ”مُت اليوم، 
لأحييك غداً“. 

نعَم، إن إيران دولة كبيرة وغنية 
بشعبها ومواردها وتاريخها الحضاري 

العريق، ولكن تخيلوا حالها وحال 
شعبها لو كان النظام الحاكم فيها سوياً 
مهذبا مسالما بَنّاءً يستثمر حيوية شعبه 

وإنجازاته وطاقاته الإبداعية العظيمة 
وثرواته الطائلة في إسعاد مواطنيه 

وإعمار مدنهم وقراهم وتحديثها 
وإغنائها، وفي ترسيخ أمنهم وسلامهم 
بدل الحروب والعنف والظلم والإرهاب، 

وترويج ثقافات العصور الجاهلية 
وعاداتها وطقوسها المتخلفة.

تعالوا ندقق بعناية ونتتبع ما أنفقه 
النظام الإيراني وما ينفقه على المفاعلات 

النووية والصواريخ والمفخخات 
والمسيرات والميليشيات.

فكل الصواريخ التي يشحنها 
النظام إلى العراق، وكل مسيرة يرسلها 
الحوثيون إلى السعودية، وكل الأسلحة 

والأموال التي أرسلها النظام الإيراني 
إلى سوريا ولبنان، ثم تدمرها الغارات 

الإسرائيلية والأميركية والسعودية، 
هي أموال تحترق بغباء وجنون، وقد 

كان بإمكانها أن تسعد الكثير من 

الإيرانيين المحتاجين والباحثين عن 
الغذاء والدواء ولا يجدون.

ثم ابحثوا في آثار العقوبات 
الدولية على حركة الاقتصاد الإيراني 

وانعكاساتها المدمرة على حياة 
الإيرانيين.

ثم فتشوا، بعد ذلك، عن الضرورة 
الوطنية والقومية والدينية التي حكمت 

على الولي الفقيه بأن يناطح العالم، 
ويدفعه دفعا إلى فرض تلك العقوبات 

وإغراق الملايين من الإيرانيين في 
التعاسة. 

إن أغلب التقارير الدولية تؤكد أن 
إيران تحتل المرتبة الأولى في الفقر 

وصعوبة الحياة المعيشية بين 19 بلداً 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأن 
نصف المواطنين الإيرانيين عاجزون عن 

توفير الطعام والسكن لأسرهم في بعض 
الأحيان.

وذلك لأن الولي الفقيه ومعاونيه 
مؤمنون بأن على الشعب الإيراني أن 

يتحمل أقسى أنواع الضنك والعوز 
والبطالة، وأن يضحي بحريته وكرامته، 

في الداخل، من أجل أن يتحقق الحلم 
الإمبراطوري القديم، في الخارج، حين 

سيرفع الحرس الثوري رايات الخميني 
وخامنئي على شواطئ البحر الأبيض 
المتوسط والبحر الأحمر والخليج بعد 
عمر طويل.ويباهي الولي الفقيه وكبار 
معاونيه بانتصاراتهم، ويرددون دائما 

قولهم إنهم جعلوا إيران من دول العالم 
الكبرى التي تقرر مصير الكون.

فقد خطب المرشد الأعلى عند قبر 
الخميني ذات مرة في ذكرى وفاته 

فأعلن أن إيران اليوم رغم العقوبات 
المفروضة عليها ”تطلق الأقمار 

الصناعية، وترسل الكائنات الحية إلى 
الفضاء، وتنتج الطاقة النووية، وأنها 
باتت واحدة من الدول العشر الأوائل 

في الكثير من العلوم الحديثة“.
وأكد أن بلاده استطاعت بملايينها 

الـ75 أن تقف في مواجهة الكيان 
الصهيوني وتدافع عن المظلومين بكل 
قوة، وأن التجربة التي حققها الشعب 
الإيراني خلال العقود الماضية سوف 

توصله إلى القمة.
ولكن الحقيقة هي غير ذلك 

تماما، وبالأدلة والبراهين. فعلى 
مدى سنين أنفق النظام وما يزال 
ينفق على مشروعه النووي وعلى 

تطوير الصواريخ والمسيرات ثلاثة 
أرباع واردات الدولة الإيرانية، ثم 

تأتي إسرائيل، ومن ورائها الولايات 
المتحدة، فتحرق وتدمر وتعطل دون 

هوادة.
ولو كان هناك في النهاية، ولو بعد 

قرون، بصيص أمل يبشر بأن إيران 

سوف تنتصر على الولايات المتحدة، 
وتمحو إسرائيل من الوجود، وتحرر 
فلسطين من النهر إلى البحر، وتجبر 

السوريين واللبنانيين والعراقيين 
واليمنيين على السكون والاستسلام 

والتوقف عن المقاومة، لهان الأمر، 
ولكان على المواطن الإيراني المحاصر 

في الداخل والمطارد في الخارج أن 
يصبر ويكظم غيظه وينتظر الغد 

البعيد.
ولكن الشواهد كلها تؤكد غير ذلك. 

فلا الولايات المتحدة ولا أوروبا تريد 
أن تكون إيران دولة نووية في المنطقة. 

ولا أحد من العراقيين والسوريين 
واللبنانيين واليمنيين سوف يتوقف عن 
مقاومة الاحتلال الإيراني وعن الهتاف 

”إيران برّه برّه“.

ويبدو أن إسرائيل تستغل حالة 
الضعف الشديد التي تمرُّ بها إيران 

حالياً، وتقهقر جبهتها الداخلية بسبب 
ة، منها تدهور الوضع  عوامل عدَّ

الاقتصادي، والتخبُّط في التعامل مع 
الملف الأمني، وارتفاع منسوب الاحتقان 
في الشارع، وتصر على تضييق الخناق 

عليها إلى أبعد مدى ممكن.
ويتجلَّى ذلك في تكثيف ضرباتها 

على المنشآت الحيوية داخل إيران 
نفسها، وعلى مواقع وجودها في 

سوريا بشكل غير مسبوق، بالإضافة 
إلى الضربات الماحقة التي يتلقّاها 

الحوثيون في اليمن دون توقف.
ومن المحتمل أن يتخذ مجلس إدارة 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا 
قرارا يطالب باتّخاذ إجراءات عسكرية 

ضد إيران في حال عدم تقديمها 
تفاصيل دقيقة عن مخلفات أسلحة 

نووية تم العثور عليها من قبل مفتشي 
الأمم المتحدة في مواقع نووية إيرانية 

سرية.
ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي 

نفتالي بينيت بصراحة ”لم تعد ملاحقة 
إرهابيي فيلق القدس التابع للحرس 
الثوري الإيراني كافية، علينا الذهاب 

إلى المصدر“.
يعني أن إيران، منذ سنين وحتى 
اليوم، وستبقى إلى أمد قادم طويل، 
أشبه ما تكون بالسيد سيزيف الذي 

قضى عمره حاملا الصخرة، ومحاولاً 
الصعود بها إلى قمة الجبل، ولكنه ظل 

إلى أن مات يتقدم خطوة ويعود إلى 
الخلف خطوات.
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 الجزائــر – يثير التحســـن الملحوظ في 
أرقـــام العجـــز التجاري للجزائـــر الكثير 
مـــن الجـــدل كونه لـــم يظهر فعليـــا على 
الاحتياطيـــات النقدية لدى البنك المركزي 
التـــي لا تزال أقـــل من مســـتويات العام 

الماضي.
وتظهـــر الأرقـــام أن إيـــرادات البلاد 
من صـــادرات النفط والغـــاز زادت بنحو 
57.3 فـــي المئة خلال الفترة بين ســـبتمبر 
2020 وســـبتمبر الماضي بســـبب ارتفاع 
أسعار النفط، مما أدى إلى تراجع العجز 

التجاري.
وتتأثـــر الجزائـــر، رابـــع أكبـــر قوّة 
اقتصاديّة في القـــارة الأفريقية، بتقلّبات 
أســـعار الخـــام بســـبب اعتمادهـــا على 
العائـــدات النفطيّة التي تمثّل أكثر من 90 

في المئة من إيراداتها الخارجية.
وقال محافظ المركزي رســـتم فاضلي 
إنّ ”متوسّـــط ســـعر البتـــرول قد ســـجّل 
خلال الأشـــهر التســـعة الأولى من 2021 
ارتفاعا بنســـبة 66.6 في المئة منتقِلا من 
41.36 دولارا للبرميـــل خلال نفس الفترة 
مـــن الســـنة الماضيـــة إلـــى 68.9 دولارا 
للبرميل وبالتالي فـــإنّ القيمة الإجماليّة 
لصادرات المحروقات قد ســـجلت ارتفاعا 

مُعتبَرًا“.
الرســـميّة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الجزائريّة عن فاضلـــي تأكيده أنّ القيمة 
الإجماليّة لصادرات النفط والغاز ارتفعت 
مـــن قرابـــة 14.9 مليـــار دولار فـــي نهاية 
سبتمبر من العام الماضي إلى 23.4 مليار 

دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

وأضاف أنّ ”عجز الميزان التجاري قد 
انتقل من 10.5 مليار دولار إلى 1.57 مليار 

دولار“ خلال الفترة ذاتها.
وأرجع فاضلي هذا الانحسار ”الهام“ 
إلى الارتفاع الكبير لصادرات السّلع التي 
زادت بواقع 62.3 في المئة لتصل إلى 26.4 
مليار دولار خلال الأشـــهر التسعة الأولى 

من هذا العام.
ورغم أن تحسّـــن ســـوق النفط خلال 
الأشـــهر الأخيـــرة ســـمح لأكبـــر اقتصاد 
في المنطقـــة المغاربيّة بإبطـــاء انخفاض 
احتياطيـــات البـــلاد من النقـــد الأجنبي 

لكنها لا تزال بعيدة عن مستويات 2020.

وأشار فاضلي خلال مؤتمر صحافي 
الثلاثـــاء  الجزائريـــة  بالعاصمـــة  عقـــد 
الماضي إلـــى أنّ ”احتياطيـــات الصرف، 
خـــارج الذهـــب، بلغت 44.7 مليـــار دولار 
في نهاية ســـبتمبر 2021 بفضل التراجع 

الكبير في عجز الميزان التجاري“.
تبلغ  النقدية  الاحتياطيـــات  وكانـــت 
48.2 مليار دولار فـــي نهاية عام 2020 في 
مقابل 62 مليار دولار في نهاية عام 2019، 
و79.88 مليـــار دولار فـــي نهاية عام 2018 

و97.22 مليار دولار في نهاية 2017.

 الخرطــوم – يتصاعد تذمر الأوســـاط 
الاقتصادية والتجارية الســـودانية يوما 
بعد يـــوم في ظل الشـــلل الحكومي الذي 
انعكس في شـــكل غياب قرارات تنفيذية 
وأدى في نهايـــة الأمر إلى تكبيل الأعمال 
بينمـــا لا يزال البلـــد يعاني مـــن أزمات 

مركبة دون بروز رؤية واضحة لحلها.
ويمـــر الســـودان منذ قرابة شـــهرين 
بحالـــة مـــن الفـــراغ التنفيـــذي بســـبب 
الارتباك في المشـــهد السياسي الذي ظهر 
في شكل تداول يومي للإدارات الحكومية 
نتيجـــة عدم القدرة على تشـــكيل حكومة 

جديدة لتصريف أعمال البلاد.
وحتى مع الاتفاق على عودة عبدالله 
حمـــدوك ليتولى الحكومـــة الانتقالية في 

أواخر الشهر الماضي لم يتم تعيين سوى 
ســـتة وزراء للمالية والرعاية الاجتماعية 
والنقـــل والمعـــادن والزراعـــة والتنميـــة 
العمرانيـــة من 27 وزارة تم إعلانها، فيما 

ظلت الأخرى شاغرة.
وطفـــت آثار المشـــكلة على الســـطح 
فـــي  واضحـــة  بصـــورة  وانعكســـت 
غيـــاب بعـــض الخدمات المقدمـــة للقطاع 
واضـــح  غيـــاب  ظـــل  فـــي  الاقتصـــادي 
للإجـــراءات والترتيبات المنظمة لعمليات 

الاستيراد والتصدير.
ويخشـــى محللـــون ســـودانيون من 
الاقتصادية  المؤسســـات  شـــلل  استمرار 
الحكوميـــة وارتبـــاك تطبيق الإصلاحات 
التي تتعالى المطالب بضرورة الإســـراع 

للتحديـــات  للاســـتجابة  تنفيذهـــا  فـــي 
والاقتصاديـــة  السياســـية  والأوضـــاع 

الجديدة.
وأكـــد الســـر عبداللـــه، مدير شـــركة 
لاســـتيراد الدقيق، الأثر الســـلبي الكبير 
للفـــراغ التنفيـــذي علـــى مجمـــل حركـــة 
الاقتصـــاد، قائلا إنـــه ”لا يمكن العمل في 
ظل غيـــاب تنفيذي طويـــل كالذي يحدث 

هذه الأيام“.
وأضاف عبدالله لوكالة الأناضول أن 
”عمليـــات الاســـتيراد لا تخضع لضوابط 
طويلة المـــدى، وتتعرض للتغيير بصورة 

مستمرة مما يربك عمليات الاستيراد“.
وكشـــف عن عدم مقدرة شـــركته على 
الاســـتيراد منـــذ شـــهر أكتوبـــر الماضي 
بسبب ضبابية الرؤية وعدم وجود وزير 
للتجارة، متوقعا أن تتأثر ســـوق الدقيق 

بسبب هذا الغياب.
ويواجـــه البلد العديد من الصعوبات 
مـــن بينهـــا توقـــف العديد مـــن المصانع 
عـــن العمـــل، إلـــى جانـــب افتقـــاره إلى 
المصانع ذات الإمكانيات العالية بســـبب 
الحظـــر التجـــاري الأميركـــي الـــذي كان 
مفروضـــا علـــى البلاد لنحـــو عقدين من 

الزمن.
ويقر العضو السابق باتحاد أصحاب 
العمل الصادق حاج علي بالآثار السلبية 
المترتبـــة على قطـــاع الأعمال والنشـــاط 
الاقتصـــادي نتيجـــة للفراغ فـــي الجهاز 

التنفيذي حاليا.
ويقـــول إن الارتبـــاط الوثيـــق لمجمل 
النشـــاط الاقتصـــادي للبلد مـــن صناعة 
وتجارة وخدمات ونقـــل وزراعة وغيرها 

بأجهـــزة الدولـــة التنفيذيـــة أوجد نوعا 
من الشلل بســـبب عدم تعيين وزراء على 
رأس الـــوزارات المختلفـــة وعـــدم البـــت 
في تعيـــين مديرين للمصالـــح الحكومية 
مـــا شـــكل عبئـــا إضافيـــا على الســـوق 

المحلية.

وأوضح حاج علي أن هناك إشكاليات 
تتطلـــب تدخل الوزير أحيانا، إضافة إلى 
عـــدم القـــدرة علـــى معالجـــة الكثير من 
المشـــاكل والتحديات الموجودة حاليا في 
قطاعات كالصـــادرات، والتي تحتاج إلى 

تدخل مباشر من الوزراء.
وتكبد المصدرون خسائر هائلة خلال 
الأشـــهر القليلة الماضية وســـط توقعات 
باتســـاع رقعتها خاصة بعد إعلان بعض 
شركات الشحن الكبيرة عدم قدرتها على 
اســـتئناف عمليات شحن الصادرات قبل 

فبراير المقبل.
علـــي  الاقتصـــادي  المحلـــل  ويـــرى 
اللـــه عبدالـــرازق أن اســـتمرار الفـــراغ 
إلـــى  الاقتصـــاد  ســـيدفع  التنفيـــذي 
وخســـارة  وشـــيك،  وانهيـــار  مشـــاكل 
كافـــة المكتســـبات من سياســـات إصلاح 
واتفاقيـــات مع مؤسســـات تمويل دولية 
مثـــل البنـــك الدولـــي وصنـــدوق النقـــد 

الدولي.

 القاهــرة – تترقــــب الحكومــــة المصرية 
الإفــــراج عن الشــــريحة الأولــــى من قرض 
أوروبي يقدر بنحو 355 مليون يورو (400.2 
مليون دولار) لتطوير خطوط إنتاج مصانع 
النسيج التي تدهورت وتعمل بتكنولوجيا 

تعود إلى الستينات من القرن الماضي.
وتراهــــن القاهــــرة على خطــــة الإنقاذ 
لتحويل الشــــركة القابضة للغزل والنسيج 
إلى تســــجيل أرباح تقديرية ســــنوية تصل 
إلى نحو 192 مليون دولار وانتشــــالها من 
الخســــائر الحاليــــة التي تقــــدر بنحو 160 

مليون دولار سنويا.
وشــــرعت الحكومة في إحيــــاء صناعة 
الغزل والنســــيج منذ العام 2016 مع عودة 
وزارة قطــــاع الأعمــــال العــــام ضمن خطة 

شاملة لتطوير شركات الحكومة.

وترتب على الخطة دمج 23 شركة غزل 
ونســــيج وصباغة وتجهيز في 9 شــــركات، 
إلى جانب دمج 9 شــــركات لتجارة وحليج 
الأقطان في شــــركة واحــــدة مخصصة لهذا 
النشــــاط، ليصبــــح فــــي البلاد نحو عشــــر 

شركات غزل ونسيج قادرة على المنافسة.
زيــــادة  الدمــــج  خطــــة  وتســــتهدف 
التخصــــص فــــي عمليــــات الإنتــــاج ودمج 
الأنشطة والشركات التي تعمل في مجالات 
متشابهة للحد من تكرار نفس الأنشطة في 

أكثر من شركة.
وتعتــــزم الحكومة الانتهاء من إنشــــاء 
أكبــــر مصنع فــــي العالم للغزل والنســــيج 
بمدينــــة المحلــــة الكبــــرى، في إطــــار خطة 
الإنقاذ أيضا وضبط بوصلة تجارة القطن 
المحلي والاعتماد على تكنولوجيا إنتاجية 
بالتعاون مع شركة ريتر السويسرية، وهي 
الشريك الرئيسي في تطوير مصانع الغزل 

الحكومية.

ورصــــدت القاهــــرة نحــــو 1.5 مليــــار 
دولار لتطويــــر شــــركات الغزل والنســــيج، 
موزعــــة على شــــراء الآلات والمعدات بقيمة 
640 مليــــون دولار، وعلــــى الأعمــــال المدنية 
بقيمة تبلغ نحو 448 مليون دولار، والقيمة 
المتبقيــــة علــــى التدريب وبعــــض الأعمال 

الأخرى.
ويعد شــــراء المعــــدات الحديثــــة بداية 
تشغيل مصانع الغزل والنسيج الحكومية 
بكفاءة تعــــزز جودة المنتجــــات وملاءمتها 
للتصديــــر، بشــــرط تهيئة بيئة الاســــتثمار 
وحمايــــة الأســــواق المصرية مــــن منتجات 
الغزول والأقمشــــة المســــتوردة، خاصة من 
دول شرق آســــيا، وتعهد الشركات بتوفير 
الغزول اللازمــــة لتغطية الأســــواق محليًا 

وتصدير الفائض.
وتواجــــه الخطــــة الحاليــــة تحديا، إذ 
يفرض ذلــــك علــــى الحكومة التوســــع في 
زراعــــة القطن قصيــــر التيلة، لأن شــــركات 
الملابس والمنسوجات المصرية تعتمد على 
النوع الأخير، ولا يوجد ســــوى جزء ضئيل 
للغاية يســــتخدم القطن طويل التيلة، وهو 
دليــــل على انخفاض إنتاج مصر من القطن 
طويــــل التيلة من 12 مليــــون قنطار إلى 1.5 

مليون قنطار حاليا.
كما تدخل شركات النسيج في منافسة 
مع قرب تدشين أكبر مدينة صينية للنسيج 
بالبلاد فــــي مدينة الســــادات وتعتمد على 

تقنيات تكنولوجية متقدمة.
وتضــــم المدينــــة 592 مصنعــــا، وهــــي 
من أكبــــر المناطق الصناعيــــة المتخصصة 
في مصر، وقــــد حظيت باهتمــــام كبير من 
الســــلطات التــــي قــــررت تصنيفهــــا ضمن 

المشروعات القومية.
وقال أحمــــد مصطفى رئيس الشــــركة 
القابضــــة للغــــزل والنســــيج لـ“العرب إن 
”الشــــركة ســــعت إلــــى تدبير ذلــــك القرض 
لشــــراء الآلات الحديثــــة لشــــركات الغــــزل 
والنســــيج والملابس الحكوميــــة بدعم من 
وزارة قطــــاع الأعمــــال العــــام وفــــي إطار 

خطتها لتطوير القطاع“.
صناعــــة  تطويــــر  خطــــة  وتتضمــــن 
 7 تطويــــر  اســــتكمال  والنســــيج  الغــــزل 
محالــــج جديــــدة لتوفيــــر أقطــــان نظيفــــة 
وقابلة للتتبــــع كمدخــــلات لصناعة الغزل 
مــــن  والتجهيــــز،  والصباغــــة  والنســــيج 
أجــــل توفيــــر مدخــــلات ذات جــــودة عالية 

لصناعة ملابس جاهزة يقــــوم بها القطاع 
الخاص.

الشــــريحة  أن  مصطفــــى  وأوضــــح 
الأولى مــــن القرض توجه إلى شــــراء آلات 
ومعدات حديثة من الموردين السويسريين، 
وتخصص الشــــريحة الثانية التي تحصل 
عليهــــا الحكومة خلال العام المقبل لشــــراء 

ماكينات ومعدات إيطالية وألمانية.
على  المســــتقبلية  التحديات  وتفــــرض 
الحكومة أن تواكــــب المتغيرات العالمية في 
زراعــــة القطن، وتعتمد علــــى القطن قصير 
التيلة لأن نســــبة اســــتخدام طويــــل التيلة 

ضئيلة عالميا.
ويمثل القطن طويــــل التيلة 4 في المئة 
فقــــط من الإنتاج العالمي، ويســــتحوذ قطن 
بيما الأميركي علــــى 90 في المئة، ولا يمتاز 
بنفــــس جودة القطن المصري الناعم بفضل 
طبيعة الطقس، والنسبة المتبقية تستحوذ 
عليها البرازيل والهند والصين والسودان 

ومصر.
ورحــــب محمد المرشــــدي، رئيس غرفة 
الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات 

المصرية، بخطوة الحكومة لشــــراء المعدات 
الحديثة، لكنه حذر من اســــتمرار استخدام 
القطن المصري طويل التيلة لإنتاج الغزول 

والأقمشة.
إنــــه ”إذا تمســــكت  وقــــال لـ“العــــرب“ 
الحكومة باســــتخدام القطــــن طويل التيلة 
في تلــــك الآلات فســــوف يترتــــب على ذلك 
خــــروج المنتجــــات المصرية من المنافســــة 
المحلية والعالمية وعدم القدرة على تصدير 
الأقمشــــة، لأن شــــركات الملابــــس المحليــــة 
تعتمد على الأقمشة الواردة من دول جنوب 
شرق آسيا أو جنوب آسيا خاصة من الهند 

وباكستان“.
ويأتي في مقدمة المعوقات التي تعرقل 
اســــتخدام القطــــن المصــــري فــــي المصانع 
الحكوميــــة عند بــــدء اســــتخدام الماكينات 
الحديثة أن تكاليف حلــــج وتهيئة الأقطان 
طويلــــة التيلــــة مرتفعــــة كما أن الأقمشــــة 

الناتجة عنها باهظة الثمن أيضًا.
الأذواق  أن  المرشــــدي  وأوضــــح 
العالميــــة تغيــــرت منــــذ ســــنوات عديــــدة، 
إذ أصبحــــت موضــــة الكاجــــوال بارتــــداء 

الجينــــز والتيشــــيرت هي الســــائدة، وهي 
تحتــــاج إلى قطــــن قصير التيلــــة ما يمثل 
ضغطًــــا علــــى الصــــادرات المصريــــة مــــن 
الملابس لمحدودية الأســــواق التــــي تعتمد 
علــــى الملابس المصنوعة مــــن القطن طويل 

التيلة.
وتسببت أزمات قطاع الغزل والنسيج 
خلال الســــنوات الماضية فــــي مغادرة عدد 
كبير من العمالة الســــوقَ، لكن حال تطوير 
المصانع وبدء الإنتاج ســــتعود تلك العمالة 
إلــــى المصانع، كمــــا يســــهل تدريبها على 
اســــتخدام المعــــدات الحديثــــة، إذ رصدت 
وزارة قطــــاع الأعمــــال ميزانيــــة منفصلــــة 

للتدريب.
وتمتــــاز الآلات الحديثــــة المســــتخدمة 
فــــي مصانع الغــــزل والنســــيج بأنها تعزز 
جــــودة الخامــــات والأقمشــــة الناتجــــة من 
القطــــن قصيــــر ومتوســــط التيلــــة، وتزيد 
منافسة نظيرتها المتولدة عن القطن طويل 
التيلــــة، ولذلــــك يعتبر اســــتخدام النوعين 
الأول والثاني أقل تكلفــــة وأكثر قدرة على 

المنافسة عالميًا.

وينذر اســــتمرار الاعتمــــاد على القطن 
طويل التيلة بعد تطوير المصانع الحكومية 
بانهيار صناعة الغزل والنسيج في مصر، 
لأن العائد الاقتصادي من وراء اســــتخدامه 
غير مجدٍ لشــــركات الملابس، ما يدفعها إلى 

الاستمرار في شراء الأقطان المستوردة.
ويلعب تأسيس مصنع الغزل والنسيج 
الــــذي تدشــــنه الحكومة فــــي مدينة المحلة 
الكبــــرى دورا حاســــما في إنتــــاج الغزول 
الرفيعة المصنوعة من القطن المنتج محليا 
لزيادة القيمة المضافة وتقليل تكلفة تحويله 
إلى أقمشــــة، فــــي خطوة تعزز الاســــتفادة 
مــــن ســــمعته العالميــــة وإمداد الشــــركات 

المحلية.
ووفق الشركة القابضة للغزل والنسيج 
تتنــــوع عمليات الإنتــــاج اليومي للمصنع 
الجديــــد علــــى نحــــو 15 طنا مــــن الغزول 
الرفيعة و15 طنا أخرى ســــميكة، فضلا عن 
أنه يشجع على الإنتاج والتشغيل لمجموعة 
مصانــــع النســــيج والصباغــــة والتجهيز 
داخل مدينة المحلة التي لم تشهد شركاتها 
ضخ استثمارات منذ أكثر من خمسة عقود.
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لا أثر له في الاحتياطي

النقدي للجزائر

محاولة مصرية جديدة لإنقاذ مصانع النسيج الحكومية
إبرام عقود مع بنوك أوروبية لتمويل شراء ماكينات وآلات حديثة بقيمة 540 مليون يورو

ليس بهذا الأسلوب البدائي تجعل الإنتاج أفضل

تخــــــوض مصر محاولة جديدة لإنقاذ صناعة الغزل والنســــــيج التي تئن على 
مدى عقود بسبب الإهمال وتخلّف تكنولوجيا التصنيع، مع إبرام وزارة قطاع 
الأعمال العام اتفاقيات تمويل مع ثلاثة بنوك أوروبية من سويســــــرا وإيطاليا 

وألمانيا لشراء ماكينات وآلات حديثة بقيمة تتجاوز نصف مليار يورو.

لا بيع ولا شراء.. الكآبة سمة التجار



 لنــدن – يســـلم مديرو الاســـتثمارات 
الذيـــن يتمثـــل عملهم في إقنـــاع الزبائن 
بشراء الأدوات الاستثمارية في الأسواق 
الناشـــئة بأن العام المقبل لن يكون أسهل 
على ما يبدو بعد عام ساخن من التقلبات 
ضلت خلاله الأعمال طريقها إلى التعافي 

نتيجة قيود الإغلاق.
وكان لشبح ارتفاع أسعار الفائدة في 
الولايات المتحـــدة وقوة الدولار الأميركي 
وتباطـــؤ النمو في الصين تأثير ســـلبي 
شـــديد هذا العام على تلك الأسواق التي 
كانـــت تعاني بالفعل من تداعيات جائحة 

كورونا.
وقال بول جرير، مدير صناديق الدين 
بالأسواق الناشئة لدى فيدليتي، لرويترز 
إن ”العائق أمام إقبال المســـتثمرين على 
العودة إلى الأسواق الناشئة أعلى بكثير 
مما كان“، مشـــيرا إلى تشـــدّد السياســـة 
النقدية الأميركيـــة وتأثير الجائحة على 

المالية العامة للدول الناشئة.
وثمـــة عوامـــل أخـــرى تتمثـــل فـــي 
بلقاحات  التطعيـــم  معـــدلات  انخفـــاض 
19 وصعوبة التنبؤ بالسياسات  كوفيد – 
والتطورات السياســـية، مثلما هو الحال 
فـــي تركيا التي انهارت عملتها هذا العام 
وفي أميركا اللاتينية، وهو ما من شـــأنه 

أن يُضعف الثقة.
وساهمت التدابير التنظيمية المشددة 
التــــي فرضتهــــا الحكومــــة الصينيــــة في 
خفض قيمة الأسهم المحلية بنحو تريليون 
دولار، في حين كان تخلف شــــركة التطوير 
العقاري إيفرغراند عن ســــداد ديونها، في 
أكبــــر حدث مــــن نوعه يشــــهده ثاني أكبر 
اقتصادات العالم، وراء هبوط الســــندات 

الصينية مرتفعة العائد 30 في المئة.
الأســـواق  أســـهم  فقـــدت  وإجمـــالا 
الناشـــئة ســـبعة في المئة من قيمتها في 
2021. ويتناقـــض ذلـــك تناقضـــا صارخا 
مع صعود مؤشـــر ستاندرد آند بورز 500 
العالمي  أم.أس.ســـي.آي  مؤشر  ومكاسب 
التي بلغت 13 في المئة ومع عام الازدهار 
الذي شـــهدته كل الفئـــات الأخرى تقريبا 
من الأصول الاســـتثمارية بفعل السيولة 

الرخيصة التي غذت ارتفاعاتها.
أما أسهم الأســـواق الناشئة فيجري 
تداولها بأقل أســـعارها مقارنة بالأسهم 

في أسواق الدول المتقدمة منذ 17 عاما.
وســـاء أيضا مآل السندات بالعملات 
المحليـــة فانخفضـــت 9.7 فـــي المئـــة. أما 
الســـندات المقومة بالدولار فـــكان حالها 
أفضل بفضل ارتفاع أســـعار النفط لكنها 
انخفضـــت قرابـــة اثنين فـــي المئة خلال 

.2021
وهبـــط مؤشـــر جيه.بـــي. مورغـــان 
لعمـــلات الأســـواق الناشـــئة، الـــذي 
يُستبعد منه اليوان الصيني، بنسبة 9.7 

في المئة.

وكان من المتوقع أن يكون أداء الأدوات 
الاستثمارية في الأسواق الناشئة على ما 
يرام بفضل تعافي الاقتصاد من الجائحة 
وتحسن أســـعار الســـلع الأولية وسعي 
السانحة  الفرص  لاقتناص  المســـتثمرين 
خـــارج أســـواق الـــدول المتقدمـــة التـــي 
تبدو الأســـعار فيهـــا مرتفعـــة والعوائد 

منخفضة.
خبيـــر  هونـــر،  ديفيـــد  ووصـــف 
استراتيجيات الأسواق الناشئة لدى بنك 
أوف أميركا، عام 2021 بأنه ”كارثة“. وقال 
”الآن أصبـــح من المســـتحيل العثور على 
أحد يشـــعر بالتفاؤل بالأسواق الناشئة، 
وهـــو وضع مناقـــض جدا لمـــا كان عليه 
الحال قبل عام عندما لم يكن باستطاعتك 
العثور على فرد واحد يشعر بالتشاؤم“.

وجاء العام الحالـــي بعد عقد صعب 
على الأدوات الاســـتثمارية في الأســـواق 
الناشـــئة التـــي يفتـــرض أنها شـــديدة 
المخاطر، لكنها في الوقت نفســـه مرتفعة 

العائد.

ففي كل عام، باســـتثناء العامين 2010 
و2017، انخفض مؤشـــر أم.أس.ســـي.آي 
للأســـواق الناشـــئة عن المؤشر الرئيسي 

في السوق الأميركية.
وأمـــام مؤشـــرات أخـــرى كان الأداء 
أفضـــل. فمنـــذ نهاية 2016 ارتفع مؤشـــر 
أم.أس.سي.آي العالمي باستثناء الولايات 
المتحدة 34 في المئـــة بالمقارنة مع صعود 
مؤشر الأسواق الناشئة 40 في المئة. لكن 
هذا أيضا معناه أن أســـهم العالم النامي 

ليست رخيصة كما يبدو.
ووســـط ذلك كله يلوح شـــبح الصين 
في الخلفية حيث يعتقد محللون أنه ربما 
تـــؤذن خطـــة ”الازدهار المشـــترك“، التي 
طرحتها بكين ســـعيا لإعادة توزيع مغانم 
النمو الاقتصـــادي، بنهايـــة أرقام النمو 

الهائل التي تصدرت العناوين سابقا.
فعلى مســـتوى الاقتصـــاد الكلي يعد 
النمـــو الصينـــي عاملا مهما للأســـواق 
الناشـــئة كما أنه ظل لفتـــرة طويلة عامل 
إغـــراء للمســـتثمرين في هـــذه الفئة من 

الأصول الاستثمارية.
صناديق  عمـــدت  لذلـــك  واســـتجابة 
الاســـتثمار إلـــى استكشـــاف منتجـــات 

اســـتبعدت منها الصين لإقنـــاع زبائنها 
بـــأن أفضـــل الفـــرص تكمن في أســـواق 

أخرى.
لكن الثقة تقوضت بفعل أزمة الديون 
العقارية الصينيـــة والتدابير التنظيمية 
المشـــددة وكذلـــك المخـــاوف من أســـعار 

الفائدة المتجهة للارتفاع عالميا.
وقالت مـــاري تريز بارتون، رئيســـة 
قســـم ديون الأسواق الناشئة لدى بيكتت 
أســـيت مانجمنـــت، إن ”القائمـــين علـــى 
توزيع حصص الفئات الاستثمارية عالميا 
مازالوا يعاملون الأسواق الناشئة كأداة 

تداول تكتيكية وليست استراتيجية“.
وأضافـــت ”مـــا نرجوه هـــو أن يلقى 
ثراء عالم الأسواق الناشئة التقدير وهذا 
صعب في الوقت الحالي الذي نعجز فيه 

عن إدراك الصورة“.
ويقـــول هونـــر إن المشـــكلة لا تكمـــن 
فـــي التباطـــؤ الصيني بـــل ”إن الصورة 
ليست رائعة في أي من الأسواق الناشئة 

الأخرى“.
ولم تكن الأمور كلها بهذا الســـوء إذ 
صمدت تدفقـــات المحافظ الاســـتثمارية. 
فوفقا لبيانات معهد التمويل الدولي بلغ 
إجمالي التدفقات على الأســـواق الناشئة 
في العام الجاري 366 مليار دولار بنهاية 
نوفمبـــر الماضـــي، حيث تجـــاوز نصيب 
اســـتثمارات الدخل الثابـــت منها 80 في 

المئة.
كما نعمت أســـهم الأســـواق الناشئة 
ببعـــض التدفقات بفضـــل الصين وتدفق 

أرصدة إلى الخارج من أسواق أخرى.
ويقول البعض إن الأســـواق الناشئة 
اليوم في وضع يمكنها من تحمل ارتفاع 
أســـعار الفائـــدة الأميركيـــة أفضـــل مما 
كانـــت عليه خلال ارتفاع عوائد ســـندات 
الخزانة الأميركية بفعل سياســـة مجلس 
الاحتياطـــي الاتحـــادي (البنـــك المركزي 

الأميركي) في العام 2013.
ويشـــير لوك دوغ، رئيس قسم أدوات 
الدخل الثابت بالأســـواق الناشـــئة لدى 
أن  إلـــى  مانجمنـــت،  أســـيت  فونتوبـــل 
هوامش ســـندات الأسواق الناشئة عالية 
العائـــد تمثـــل في التـــداول أعلـــى فارق 
بالمقارنة مع أســـواق العالـــم المتقدم منذ 
15 عاما. وقال ”هـــذه أرقام تعكس وضع 

الأزمة ولا أعتقد أننا في أزمة“.
وفضلا عـــن ذلك كله ثمـــة من يجادل 
بأنـــه في ضـــوء أخـــذ كل هـــذه العوامل 
الســـلبية في الاعتبار لا يمكـــن أن يكون 

هناك مجال لتدهور كبير.
وقال روشـــير شـــارما، كبيـــر خبراء 
مورغـــان  فـــي  العالميـــة  الاســـتراتيجية 
ستانلي انفستمنت مانجمنت، إن ”العالم 
النامي يمثـــل 36 في المئة مـــن الاقتصاد 
العالمـــي لكنـــه لا يمثـــل ســـوى 11 أو 12 
في المئـــة من القيمـــة الســـوقية العالمية 

للأسهم“.
وأضاف أن ”هـــذا الفارق في التقييم 
بين الأســـهم الأميركية وغيرها بلغ أعلى 
مســـتوياته منـــذ قـــرن ومـــن المنتظر أن 
يتقلـــص، كما أن المـــال المتـــاح للخروج 
من الأســـواق النامية يصبح أقل إذا حل 

الذعر“.

التعامل مع الأسواق ظل 

أداة تداول تكتيكية 

وليست استراتيجية

ماري تريز بارتون

عام 2021 كارثة 

ولا أحد اليوم متفائل 

بدخول الأسواق النامية

ديفيد هونر
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 عمــان – يحاصر تراكـــم الأزمات المالية 
التي تتخبط فيها الخطوط الملكية الأردنية 
أعمال شـــركة الطيـــران الحكومية والتي 
انحســـرت بفعل تداعيات الأزمة الصحية 
مـــع أكبر حظر تاريخي على حركة الســـفر 
على مستوى العالم قبل أن تبدأ الدول في 

تخفيفه تدريجيا.
وكبلـــت قيـــود الإغـــلاق أي محاولـــة 
لتعافي الشـــركة والتي كانت تعاني أصلا 
مـــن متاعـــب قبـــل الوبـــاء، وهو مـــا دفع 
مســـؤوليها إلـــى المطالبة بتقـــديم حزمة 
دعـــم عاجلـــة لإنقاذهـــا في وقـــت تتجاوز 
فيـــه الأزمـــة الاقتصاديـــة والمالية خطوط 
التـــوازن مـــا يعمـــق التخبط فـــي دوامة 

المتاعب.

للملكيـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
الأردنية سامر المجالي في مقابلة مع وكالة 
رويترز الأربعاء إن ”الأردن يخاطر بانهيار 
الناقلـــة الوطنية ما لم يقدم لها عونا ماليا 
مثلما فعلت دول أخرى لشـــركات الطيران 
شـــركات  ”كل  وأضـــاف  لهـــا“.  المملوكـــة 
الطيران ســـوانا حصلت على مساعدة من 

حكوماتها“.
وأوضـــح المجالـــي، الـــذي عـــاد إلـــى 
منصبـــه في أبريل الماضـــي بعد توقف 12 
عامـــا لقيادة دفة شـــركة الطيران في فترة 
الجائحة أن ”الحكومـــة مترددة في تقديم 
يد المســـاعدة بســـبب العـــبء الهائل على 

ميزانيتها“.
وذكر أن الإعانة 

المالية الوحيدة 
التي تلقتها 

الملكية الأردنية 
كانت عبارة عن دفعة 

نقدية بقيمة 50 مليون دينار (71 مليون 

دولار) العام الماضي والتي تم إقرارها قبل 
الجائحة بوقت طويل.

واعتبر أن الحلول غير الجذرية وغير 
المكتملـــة والمؤقتة لن تنجح ”فإما أن يكون 
هناك اســـتثمار جاد في الملكية الأردنية أو 

لن تكون لها فرصة للنجاة“.
وفي 2018 واجهت الشركة أزمة مماثلة 
حيث أجبرت الخســــائر وارتفاع التكاليف 
التشغيلية على إعلان إفلاس وحدتها شركة 
الأجنحة الملكية، في خطوة رأى خبراء أنها 
تعكس حقيقــــة الأزمــــة الاقتصاديــــة التي 

تعاني منها البلاد قبل الوباء.
واستأنفت الشـــركة التي تأسست في 
ديسمبر 1963 تســـيير رحلاتها إلى معظم 
الوجهـــات التي تســـافر إليهـــا، مما جعل 
الملكية الأردنية، التي تســـاهم بشـــكل غير 
مباشر بأكثر من مليار دولار في الاقتصاد، 
في الطريق إلى تقليص خســـائرها بنسبة 

55 في المئة هذا العام.
ومن المتوقع أن تحقـــق نقطة التوازن 
بين الأرباح والخســـائر في عام 2023، لكن 
هناك حاجة لضخ استثمارات في الشركة. 
وقال المجالي ”المطلوب الآن هو الاستثمار 
في شـــركة الطيـــران ويتعين اتخـــاذ قرار 

بشأن ذلك قريبا“.
وتقـــول الشـــركة إن نحـــو 70 في المئة 
من ديون الشـــركة المتراكمـــة والبالغة 250 
مليون دينار (350 مليون دولار) نتجت عن 
اضطرارها إلى إيقاف تشـــغيل أســـطولها 

العام الماضي.
وتعد الملكية الأردنية أول شركة طيران 
عربيـــة تتـــم خصخصتهـــا في عـــام 2007 
علـــى الرغم من اســـتعادة الحكومة حصة 
الأغلبيـــة لاحقا عبر سلســـلة مـــن عمليات 
جمع رأس المـــال. وقبل انـــدلاع الجائحة، 

كانت الشركة تحقق أرباحا.

وقــــال المجالــــي إن ”الحكومــــة تمكنت 
من اســــترداد معظم المساعدات المالية التي 
قدمتها للشركة على مدار عقدين من الزمن 
عبر عملية خصخصة الشركة، والتي ذهبت 

عائداتها المربحة إلى خزائن الدولة“.
وبحســـب البيانات، فإن الشركة تدفع 
للدولـــة نحـــو 70 مليـــون دينـــار (نحو 99 
مليون دولار) ســـنويا فـــي صورة ضرائب 

ورسوم وامتيازات.
وكانـــت الشـــركة قـــد وضعـــت خطة 
للتعافـــي مدتهـــا خمس ســـنوات تتضمن 
زيـــادة الوجهـــات التي تســـافر إليها إلى 
60 وجهـــة مـــن 35 حاليـــا، وكذلك تحديث 

أسطولها من الطائرات.
وأكـــد المجالـــي لرويتـــرز أن الشـــركة 
أصـــدرت طلبا لتقديم مقترحات في شـــهر 
أكتوبـــر الماضي بشـــأن شـــراء 30 طائرة 
ضيقة البدن لتحل محل طائراتها الحالية 
من تلك الفئة، والتي يبلغ عددها 17 طائرة.

وكان رئيس الشـــركة قد قال الأسبوع 
الماضي فـــي تصريحـــات لوكالـــة الأنباء 
الأردنيـــة الرســـمية إن الملكيـــة الأردنيـــة 
ســـتحدث أســـطول الطائـــرات متوســـطة 
وقصيـــرة المـــدى تدريجيـــا ليرتفـــع عدد 
طائـــرات الأســـطول من 24 طائـــرة إلى 40 

طائرة بحلول 2025.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة فـــي صميـــم 
اســـتراتيجية لتحويل الشـــركة إلى مركز 
للطيران في منطقة الشام من خلال توسيع 
شبكتها الإقليمية وســـط توقعات بازدياد 
الطلب على السفر جوا في الشرق الأوسط 

خلال السنوات القليلة المقبلة.
للملكية  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأشـــار 
الأردنيـــة إلـــى أن الشـــركة بصـــدد تقييم 

العـــروض المقدمـــة من شـــركات 
تأجيـــر الطائـــرات ومصنعي 

المحركات.

 أبوظبــي – أطلقـــت حكومـــة أبوظبـــي 
الأربعـــاء أحد أكبـــر مشـــاريعها الواعدة 
الضخمـــة فـــي ســـياق خططهـــا المتعلقة 
بخفـــض انبعاثات الكربون، من خلال ربط 
خطـــوط إمدادات للكهرباء تحت مســـتوى 

سطح البحر.
وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية 
”أدنوك“ وشـــركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
”طاقـــة“ مـــع شـــركائهما عبر مؤتمـــر عقد 

بتقنيـــة فيديـــو كونفرانس، عـــن تفاصيل 
المشـــروع البالغة تكلفته التقديرية حوالي 

3.6 مليار دولار.
ومـــن المتوقع أن تبـــدأ أعمـــال البناء 
والتشـــييد فـــي عـــام 2022، علـــى أن يبدأ 

التشغيل التجاري للمشروع عام 2025.
ويهـــدف المشـــروع الأول مـــن نوعـــه 
في الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا إلى 
خفـــض الانبعاثـــات الكربونيـــة لعمليات 
حقـــول أدنـــوك البحرية بأكثر مـــن 30 في 
المئـــة، عبـــر اســـتبدال مولـــدات الكهرباء 
الحاليـــة التـــي تعتمـــد علـــى توربينـــات 
الغـــاز بمصـــادر أكثـــر اســـتدامة لتوليد 

الكهرباء.
كمـــا ســـيتم تطوير وتشـــغيل شـــبكة 
كفـــاءة  أكثـــر  بطاقـــة  الكهربـــاء  لنقـــل 
وصديقـــة للبيئة، من خلال ربطها بشـــبكة 
كهربـــاء أبوظبـــي البرية التابعة لشـــركة 

طاقة.
ل المشـــروع من خلال شركة تم  وسيموَّ
إنشـــاؤها خصيصا لهذا الغرض ويملكها 
بشـــكل مشـــترك كل مـــن أدنـــوك وطاقـــة، 
بحصة بنســـبة 30 فـــي المئة لـــكل منهما، 
وائتلاف دولي من الشركات بحصة 40 في 

المئة.
وســـيضم التحالـــف كلا من الشـــركة 
الكورية للطاقة الكهربائية كيبكو وشـــركة 
كيوشـــو للطاقـــة الكهربائيـــة اليابانيـــة، 

وشركة الكهرباء الفرنسية (إي.دي.أف).
وســـيقوم الائتلاف بتطوير وتشـــغيل 
شـــبكة نقـــل الكهرباء المتطورة بالشـــراكة 
مع أدنـــوك وطاقـــة، علـــى أن تتـــم إعادة 
المشـــروع بالكامل إلى أدنوك بعد 35 عاما 

من التشغيل.
وكان قد تم طـــرح مناقصة بخصوص 
المشـــروع المبتكر فـــي أبريـــل 2020، حيث 

شـــهدت اهتمامـــا كبيـــرا مـــن الشـــركات 
العالميـــة. وتم اختيـــار ائتلاف الشـــركات 
المنفـــذّة للمشـــروع عقـــب طـــرح مناقصة 

اتسمت بالتنافسية.
ومـــن المتوقع أن يســـهم المشـــروع في 
ترســـيخ مكانـــة أدنـــوك وطاقـــة وتعزيز 
جهودهما فـــي مجال الاســـتدامة، إضافة 
إلى دعـــم مبادرة الإمارات الاســـتراتيجية 
ســـعيا لتحقيق الحيـــاد المناخـــي بحلول 

عام 2050.
ويخضع المشروع لاستكمال الإجراءات 
اللازمة والحصول على موافقات الهيئات 

التنظيمية المعنية.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية إلـــى ياســـر ســـعيد المزروعي، 
الرئيـــس التنفيـــذي لدائرة الاستكشـــاف 
والتطويـــر والإنتـــاج في أدنـــوك، قوله إن 
”المشـــروع يعزز جهود أدنـــوك المتواصلة 
لتطويـــر حلول عملية ومجدية من الناحية 
التجارية، وتســـهم في خفـــض الانبعاثات 

الكربونية“.
المشـــروع  ”يســـتقطب  وأضـــاف 
اســـتثمارات أجنبية مباشـــرة كبيرة، مما 
يعـــزز مكانة الإمـــارات وأبوظبـــي كمركز 

عالمي وموثوق للاستثمار“.
وســـتتم إعادة توجيـــه أكثر من 50 في 
المئة مـــن القيمة الإجمالية للمشـــروع إلى 
الاقتصـــاد المحلـــي، عبـــر برنامـــج أدنوك 

لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
الرئيـــس  إكيبـــي،  كازوهيـــرو  وقـــال 
للطاقـــة  كيوشـــو  لشـــركة  التنفيـــذي 
الكهربائيـــة، إن ”مجموعة كيـــودن عازمة 
علـــى المســـاهمة فـــي دفع جهود شـــركات 
الطاقة التي تمتلك مشاريع وخططا عملية 
للحد من انبعاثات الكربون على مســـتوى 

العالم“.
وأضـــاف ”نأمل أن نســـاهم في نجاح 
هـــذا المشـــروع من خـــلال الاســـتفادة من 

المعـــارف والخبرات التي اكتســـبناها في 
مجـــال قطاع الطاقة الكهربائية في اليابان 

وخارجها“.
وســــتبلغ الطاقــــة الإجماليــــة المركّبة 
لنظــــام نقل الكهرباء نحــــو 3.2 غيغاواط، 
وســــيتضمن وصلتــــيْ نقل تحت ســــطح 
مســــتقلتين  تحويــــل  ومحطتــــي  البحــــر 
للتيــــار المباشــــر عالــــي الجهــــد، مربوطة 
البريــــة  الكهربــــاء  بشــــبكة  جميعهــــا 
التابعــــة لشــــركة طاقــــة، والتــــي تديرها 
أبوظبــــي للنقــــل والتحكّــــم ”ترانســــكو“ 

التابعة لها.
ويتيـــح المشـــروع لأدنوك الاســـتفادة 
بصـــورة أكثر فعالية من الغاز المســـتعمل 
حاليا فـــي توربينـــات الغاز، التـــي تقوم 
المنشـــآت  لتشـــغيل  الكهربـــاء  بتوليـــد 
البحرية، واســـتخدامه في مجالات أخرى 
عاليـــة القيمة، بما يتيـــح تحقيق إيرادات 

إضافية.
وقال جان برنارد ليفي، رئيس مجلس 
الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إي.دي.
أف، ”ترســـية أدنوك وطاقة عقد المشـــروع 
على ائتلاف ناجح يضم شـــركتنا ستتيح 
لهـــم الاســـتفادة مـــن خبرتها فـــي مجال 

شبكات نقل الطاقة الكهربائية“.
وتوقع أن يســـهم هذا المشروع المبتكر 
بشـــكل كبيـــر فـــي الحـــد مـــن الانبعاثات 

الكربونية من عمليات أدنوك.
ويأتي المشـــروع في أعقاب المشـــروع 
العالمـــي للطاقة النظيفة الـــذي أعلنت عنه 
أدنـــوك ومبادلـــة وطاقـــة مؤخـــرا، والذي 
يســـتهدف توليد طاقـــة إجمالية لا تقل عن 
50 غيغاواط من مصـــادر الطاقة المتجددة 

بحلول عام 2030.
وتشـــكل مشـــاريع الطاقة النظيفة في 
الإمارات ما نسبته 68 في المئة من إجمالي 
مشـــاريع الطاقة المتجددة المركبة في دول 

الخليج.
وقال ســـيونغ إيل تشـــيونغ، الرئيس 
التنفيذي لشـــركة كيبكو الكورية، ”نسعى 
لإنجاح المشـــروع والمســـاهمة في مبادرة 
الإمـــارات الاســـتراتيجية لتحقيق الحياد 
براكـــة  مشـــروع  وأن  خاصـــة  المناخـــي، 
للتعـــاون  رمـــزا  بـــات  النوويـــة  للطاقـــة 

المشترك“.

الحكومة تخاطر بانهيار 

الشركة ما لم تقدم لها 

عونا ماليا

سامر المجالي

ب

نعمل على تطوير 

حلول عملية ومجدية 

من الناحية التجارية

ياسر سعيد المزروعي

يبدد انطفاء زخم الاستثمار في الأسواق الناشئة، في ظل التوقعات بامتداد 
ــــــك بالنظر إلى التقلبات التي يشــــــهدها  ــــــة حتى العام المقبل وذل هــــــذه الحال
الاقتصــــــاد العالمــــــي، الكثير من التفــــــاؤل خاصة وأن ثمة قــــــدرا كبيرا من 
الخوف من المجازفة بالعودة إلى أسواق العالم النامي في انتظار أن تنقشع 

العواصف الصحية والمالية والسياسية بالكامل.

الأسواق الناشئة تقاوم الضغوط

للتأقلم مع تقلبات الإغلاق
الأسهم فقدت 7 في المئة من قيمتها خلال هذا العام

ألو.. ألو.. أين هم المستثمرون؟

مشروع إماراتي لخفض

الكربون بقيمة 3.6 مليار دولار

تراكم الأزمات المالية يقوض

أعمال الخطوط الملكية الأردنية

ن
الرخيص
أما
تداوله
في أس
وس
المحليـ
الســـن
أفضل
انخفض

.2021
وه
لعم
يُستبع
في المئ

ر ل و
وانا حصلت على مساعدة من 

ح المجالـــي، الـــذي عـــاد إلـــى 
12 أبريل الماضـــي بعد توقف
 دفة شـــركة الطيران في فترة 
”الحكومـــة مترددة في تقديم 
ة بســـبب العـــبء الهائل على 

الإعانة
دة 

ية 
عن دفعة 

50 مليون دينار (71 مليون 

ن ج ر) و يون ) ر ي يون
اضطرارها إلى إيقاف تشـــغيل أســـطولها 

العام الماضي.
وتعد الملكية الأردنية أول شركة طيران 
2007 7عربيـــة تتـــم خصخصتهـــا في عـــام
علـــى الرغم من اســـتعادة الحكومة حصة 
الأغلبيـــة لاحقا عبر سلســـلة مـــن عمليات 
جمع رأس المـــال. وقبل انـــدلاع الجائحة، 

كانت الشركة تحقق أرباحا.

ز ر ى إ ر ويل يجي ر
للطيران في منطقة الشام من خلال توسيع 
شبكتها الإقليمية وســـط توقعات بازدياد 
الطلب على السفر جوا في الشرق الأوسط 

خلال السنوات القليلة المقبلة.
للملكية  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأشـــار 
الأردنيـــة إلـــى أن الشـــركة بصـــدد تقييم 

العـــروض المقدمـــة من شـــركات
تأجيـــر الطائـــرات ومصنعي

المحركات.
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ماجد الفطيم 

ملياردير اللحظات السعيدة

 ليس مـــن اليســـير الإحاطة بســـيرة 
رجـــل الأعمـــال الإماراتي ماجـــد الفطيم 
الذي رحل في الســـابع عشر من ديسمبر 
الجاري، تاركا وراءه أحد أبرز المحركات 
الرئيســـية للنمو الاقتصادي في منطقة 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، وهي 
مجموعة الفطيم القابضة التي تكاد تكون 
قد طرقت كل مجالات الاستثمار المتاحة، 
ولاســـيما في عوالـــم الترفيـــه والفندقة 
والعقارات والفضاءات التجارية الكبرى 

وتجارة التجزئة وغيرها.
ولـــد الفطيـــم بإمارة دبي عـــام 1935 
داخل أســـرة عريقة، ويعود أصل تسمية 
الأســـرة إلى الجـــدة فطيمـــة التي كانت 
سيدة ثرية تستثمر أموالها في التجارة 
وصيـــد اللؤلـــؤ، وهو ما أثبتتـــه وثائق 
بريطانية تعود إلـــى النصف الثاني من 
القرن التاســـع عشـــر، وواصل أبناؤها 
وأحفادهـــا العمل من بعدهـــا في تجارة 

الأخشاب والأقمشة واللؤلؤ.

نهضة الإمارات

درس الفطيـــم المراحـــل الابتدائيـــة 
والإعداديـــة والثانوية فـــي دبي قبل أن 
يتجـــه لدراســـة الهندســـة الميكانيكيـــة 
الإســـلامية في  فـــي جامعـــة ”أليكـــرة“ 
الهند، وبعد عودته بـــدأ حياته العملية 
موظفـــا في بنك عمان الذي تأســـس في 
دبـــي ســـنة 1967، ويحمـــل حاليا اســـم 
بنك ”المشـــرق“، ويقـــال إنـــه كان محبّا 
للاستقلالية وصاحب طموحات واسعة 
منـــذ البداية، حتـــى أنه لـــم يندمج في 
تجارة الأســـرة التـــي كان يديرها والده 
وعمـــه، ومع ظهور بـــوادر الاتجاه نحو 
النهضـــة العمرانيـــة في دبـــي على يد 
حاكمها آنذاك الشـــيخ راشـــد بن سعيد 
آل مكتوم، ســـافر مع شقيقه عبدالله الى 
طوكيو لاســـتيراد 50 ســـيارة من شركة 
”تويوتا“، وما إن وصلت الشـــحنة حتى 
بيعت بسرعة قياسية، وهو ما دفع بهما 
إلى العودة إلى اليابان ليس لاســـتيراد 
المزيد من السيارات ولكن للحصول على 
توكيل للشـــركة في المنطقـــة، وهو ما تم 

فعلا.

كانـــت منطقـــة الخليج تتجـــه نحو 
تحولات كبرى في بداية عقد السبعينات 
مـــن القـــرن الماضي، ولاســـيما من حيث 
قيـــام دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة، 
واســـتقلال قطر والبحرين، وطي صفحة 
الوصايـــة البريطانيـــة، وتزامن ذلك مع 
بروز طفرة النفط، والانطلاق نحو حركة 

واسعة للإعمار.
في تلك الأثناء بدأ الفطيم بالتأسيس 
لمشـــروعه التجاري بكثير مـــن الدقة في 
المصاريـــف، حتى أنه اعتمـــد على عدد 
قليل جدا من الموظفين، مع التركيز على 
أن يكونوا من الثقـــاة، وكان أولهم على 
الإطلاق رجل هندي يدعى نظام شاه، ثم 
محاسب سوري شاب يدعى بدر أبوشعر 
كلفه بإدارة الحســـابات قبـــل أن يعينه 
مديرا ماليا، ثم اتجه لاحقا لاســـتجلاب 
موظفـــين مصريين مـــن بينهم مصطفى 
عفيفي الذي كان يعمل في شـــركة مصر 
للطيـــران، وكلفه بوظيفـــة مدير تجاري، 
وعبدالمنعم عبدالعظيم الذي أســـند إليه 
مهمة المديـــر الإداري والقانوني، وهكذا 
كـــوّن فريقا من هـــؤلاء الأربعة بالتزامن 
مـــع حدث كبير وهو قيـــام دولة الاتحاد 

في الثاني من ديسمبر 1971.

ظهـــرت بـــوادر حركـــة واســـعة في 
مختلف المجالات، فتوســـع نشاط شركة 
الفطيم بالحصول على توكيل ”هوندا“، 
والمولدات  الناريـــة  الدراجـــات  وترويج 
البحريـــة  المحـــركات  ثـــم  الكهربائيـــة، 
والجـــرارات والشـــاحنات وقطع الغيار. 
وأصبـــح من الطبيعي أن ينتشـــر اســـم 
عائلة الفطيم كرديـــف للحركة التجارية 
فـــي الإمـــارات وخاصة في دبـــي، ومما 
ســـاعدها علـــى ذلـــك العلاقـــة الجديدة 
التي كانـــت تربط كبارها بقـــادة الدولة 
وعلى رأســـهم الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم 
الـــذي اختار الفطيـــم لعضوية وفد دبي 
إلى المجلس الوطنـــي الاتحادي، غير أن 
الشـــغف بالعمل التجاري والاستثماري 
كان يمثـــل الأولوية بالنســـبة إلى رجل 

الأعمال الشاب آنذاك.
في العام 1976 حصـــل ماجد الفطيم 
الأميركية  على توكيل ســـيارات ”دودج“ 
التـــي كانت قـــد اتحدت مـــع ”كرايزلر“، 
وبـــدأ إنتاجهما يتوحـــد، وبما أن وكالة 
”كرايزلـــر“ كانت لـــدى عبداللـــه الغرير، 
ولم تكن تدار بالشـــكل المطلـــوب لتأخذ 
نصيبها من الســـوق، دخـــل الفطيم في 
مفاوضـــات مـــع الغريـــر واشـــترى منه 
التوكيـــل بمـــا معه من شـــاحنات وقطع 
غيار، وجمع التوكيلين في شركة جديدة 
أطلق عليها ”المشـــروعات التجارية“، ثم 
ضـــم إليها في ما بعد توكيـــل ”هوندا“، 
وبعـــد ذلـــك بعدة ســـنوات حصـــل على 
توكيل ”فولفو“ وأنشأ له شركة منفصلة.

بنمـــو أعمالـــه، اتجـــه الفطيـــم إلى 
انتداب كفاءات إنجليزية لإدارة شركاته، 
وقـــد تم تقســـيم الإدارات إلـــى مراكـــز 
ربحية منفصلة، وعين مديرا لكل توكيل، 
وبدأت ملامـــح إمبراطوريـــة اقتصادية 
تتشـــكل، وخاصة مع تأســـيس شـــركة 
”ماجد الفطيم القابضة“ عام 1992، وهي 
الشـــركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة 
مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت 
التجزئة والترفيه على مســـتوى الشرق 

الأوسط وأفريقيا وآسيا.

رؤية مختلفة

حقق الفطيم قفزة مهمة تزامنت 
مع القفزة العملاقة التي عرفتها 

دبي ودولة الإمارات خلال عقد 
التسعينات، والتي مثلت القاعدة 

الأساسية للنهضة الحالية، 
ويقول المقربون منه إنه كان 

مهتما بالابتكار كأساس 
للحركة في مجاله 

الاستثماري وللعلاقة 
مع المستهلك، مع رغبة 

دائمة في مواكبة 
اللحظة التاريخية 
واستباقها ضمن 

إطار الاقتصاد 
المفتوح الذي يدار 

من خلال رؤية 
واضحة في عالم 

متحرك.
كانت رؤية الفطيم 

تتمحور حول حلم 
بتغيير مفهوم التسوّق 

والترفيه لتحقيق ”أســـعد اللحظات لكل 
الناس، كل يوم“. وقـــد بدأت تلك الرؤية 
تتجسّـــد عبر العديد من مراكز التسوّق 
الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولاً في 
دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع 
بعدها عبر 17 سوقاً حول العالم ويعمل 
بهـــا أكثر من 43 ألـــف موظف. وقد نالت 
المجموعة أعلى درجة اســـتثمارية ”بي.
للمؤسسات الخاصة في منطقة  بي.بي“ 

الشرق الأوسط.
كان همّه أن يســـتثمر فـــي اللحظات 
السعيدة للملايين من البشر، في لحظات 
تغلب عليه روح الاكتشـــاف والبحث عن 
الجديد في فضـــاءات تحيل زائرها على 
حالة من الرفاه والبهجة وذلك بأن تقرب 
منه الخدمات التـــي يرغب في الوصول 

إليها.
ولهذا أطلقت شـــركة ”ماجد الفطيم“ 
التســـوق  لمركـــز  فـــرع  أول  القابضـــة 
”كارفور“ فـــي المنطقة في عام 1995، وهي 
التي تمتلـــك الامتياز الحصـــري لإدارة 
وتشـــغيل العلامة التجارية في أكثر من 
30 ســـوقا عبر منطقة الشـــرق الأوســـط 
وأفريقيـــا وآســـيا. وتديـــر حاليًـــا أكثر 
متوزعة على  من 320 متجـــر ”كارفـــور“ 
16 دولـــة لتلبية حاجـــات 750 ألف زبون 
يوميـــا، كما يضم فريق عمـــل ”كارفور“ 
أكثـــر من 37 ألف موظف، ويقدم خيارات 
تضم أكثر من 500 ألف نوع من المنتجات 
الغذائيـــة وغير الغذائية، ويتم توريد 80 

في المئة 
منها محلياً عبر شبكة 
من الموردين المحليين 
والإقليميين، لتساهم 

بذلك في دعم 
الاقتصاد والمجتمع 

المحلي، فضلاً عن 
تقديم تجربة 
تسوق فريدة 
متناغمة مع 
احتياجات 
المجتمع كل 

يوم.
كما 

تمتلك 

المجموعـــة عددا مـــن المراكـــز التجارية 
في  الشـــهيرة منهـــا ”مـــول الإمـــارات“ 
دبي، وعدة مشـــاريع أخـــرى مثل ”ماجد 
الشـــرق  ”داليـــكا  أوريكـــس“،  الفطيـــم 
الأوســـط“، شـــركة ”ماجد الفطيم لإدارة 
الأصـــول العقاريـــة“ و“ماجـــد الفطيـــم 
لتجـــارة التجزئة“، وتديـــر أكثر من 500 
شاشة ســـينما في الصالات التابعة لها، 
بالإضافـــة إلى مراكز ترفيه عائلي عالمية 
المســـتوى مـــن بينها ”ماجيـــك بلانيت“ 
و“ســـكي دبي“ و“آي فلاي دبي“ و“دريم 

سكيب“ و“سكي مصر“.
وفـــي يوليو الماضـــي أعلنت ”ماجد 
الإدارة  مناقصـــة  إرســـاء  الفطيـــم“ 
والخدمات والاستشارات الهندسية على 
العالميـــة، لتتولى إدارة  شـــركة ”ميس“ 
بما في ذلك  مشـــروع ”شـــمال الرياض“ 
مشروع ”مول السعودية“، مشيرة إلى أن 
المتكامل يؤكد  مشروع ”شمال الرياض“ 
المساهمة  التزام شـــركة ”ماجد الفطيم“ 

بشكل فعال في إنجاز رؤية 2030.
وقالت الشركة الإماراتية إن المشروع 
يقع في المنطقة الأســـرع نمواً بالعاصمة 
السعودية، مشـــيرة إلى أنه تم منح عقد 
إدارة المشـــروع لشركة ”ميس“ بعد طرح 
مناقصة إقليمية تنافســـية، لافتة إلى أن 
الشركة بدأت في حشـــد فريق عملها في 
الرياض، حيث ســـيبدأ فـــي تولي مهمته 
بموجب بنود العقد للإشـــراف على كامل 

عمليات تطوير مشروع ”شمال الرياض“ 
والإنشـــاءات  التخطيـــط  بينهـــا  ومـــن 
والمراقبة والإدارة التجارية لهذا المشروع 
الضخم الذي ســـيمتد على مساحة بناء 

تقارب نحو مليون متر مربع.
ومـــن المتوقع أن يســـتوعب المخطط 
الرياض“  ”شـــمال  لمشـــروع  الرئيســـي 
الذي ستبلغ  ومشروع ”مول السعودية“ 
تكلفته 16 مليار ريـــال (4.2 مليار دولار) 
أكثر من 600 متجر تجزئة على مســـاحة 
إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 300 ألف متر 
مربـــع، بالإضافة إلـــى 2000 غرفة ضمن 
تسعة فنادق وشـــقق فندقية، فضلاً عن 
الوجهـــات الترفيهيـــة التي مـــن بينها 
”سكي الســـعودية“ الذي سيقدم منحدراً 

للتزلـــج وحديقة ثلجية همـــا الأكبر في 
منطقة الشرق الأوسط.

ومن فـــروع ”ماجد الفطيم القابضة“ 
التمويـــل  لخدمـــات  ”نجـــم“  شـــركة 
البطاقـــات  بإصـــدار  والمتخصصـــة 
الائتمانيـــة الاســـتهلاكية، وهـــي أيضا 
شـــركة متخصصة في الأزياء والتجزئة 
والديكـــورات  المنزليـــة  والمفروشـــات 
الداخلية وتدير عدداً من أبرز الأســـماء 
والعلامـــات التجاريـــة في عالـــم الأزياء 
والمنزل مثـــل ”أبيركرومبـــي آند فتش“ 
و“هوليســـتر“ و“ليغـــو“ و“ذات“ المتجر 

والتطبيق الإلكتروني للأزياء.

المبادرات المستقبلية

اتسعت استثمارات الفطيم حول 
العالم، لكن صيته يتجاوز ذلك 
بكثير، وكل من زار دبي 
أو الشارقة أو أبوظبي 
أو غيرها من مدن 
الإمارات والخليج، 
أو حل بالرياض أو 
بيروت أو القاهرة 
أو عمّان، لا بد أن 
يجد نفسه أمام اسم 
الفطيم، فالشخص 
الذي انطلق بروح 
الطموح من دبي 
تحول بالفعل إلى 
عنوان لإمبراطورية 
مترامية الأطراف.
في عام 2013 اختارت 
مجلة فوربس الفطيم 
أغنى رجل أعمال 
في الإمارات العربية 
المتحدة. وفي ذلك 
العام قدرت ثروته 
الصافية بـ3.6 مليار 
دولار. كان سابع 
أغنى عربي في العالم، 
وفي 2021 احتل المرتبة الثالثة 
في تصنيف أغنياء العالم 
العربي، ووفقا لبيانات مؤشر 
”بلومبرغ للمليارديرات“ فقد 
بلغت ثروته في 2021 نحو 
6.05 مليار دولار، وجاء في 
المرتبة 476 ضمن مؤشر 

”بلومبرغ“.
مـــن  الفطيـــم  ويعتبـــر 
والأعمال  المـــال  رجال  أكثر 
وعيـــا بـــدوره فـــي خدمـــة 

المجتمع الذي ينتمـــي إليه، وقد كان من 
آخر قراراته الإذن في ســـبتمبر الماضي 
بتوظيـــف 3000 مواطـــن إماراتـــي فـــي 
مؤسســـاته، إذ أعلنت ”ماجـــد الفطيم“ 
اعتزامهـــا توســـيع نطـــاق برنامجهـــا 
الإماراتية  المواهب  واســـتقطاب  لتنمية 
بهـــدف توفير المزيد مـــن الفرص المهنية 
لمواطني الدولة عبـــر قطاعاتها المتعددة 

في دولة الإمارات وخارجها.

مـــن  الآلاف  توظيـــف  قـــرار  وجـــاء 
المواطنـــين في إطـــار مســـاهمة ”ماجد 
والذي  فـــي برنامج ”نافـــس“  الفطيـــم“ 
أطلقتـــه حكومة الإمـــارات، حيث أعلنت 
الشركة التزامها ومشـــاركتها في تنفيذ 
سلســـلة من المبـــادرات التـــي تركز على 
تطوير التقدم المهنـــي للكوادر الوطنية، 
وتماشـــياً مع أهداف برنامـــج ”نافس“ 
الـــذي يدعو مؤسســـات القطاعين العام 
والخـــاص إلـــى المســـاهمة عمليـــاً في 
تعزيـــز وتنمية القـــوى العاملة الوطنية 
على المـــدى البعيد. وجاءت هذه المبادرة 
بهدف تذليل العقبات وتحفيز المزيد من 
مواطني الدولة علـــى العمل في القطاع 
الخـــاص، كما تعد الشـــراكة مع برنامج 
خطـــوة حاســـمة لمؤسســـات  ”نافـــس“ 
القطاع الخاص لتعزيز مســـاهمتها في 
على مستوى  دعم ”مشـــاريع الخمسين“ 

دولة الإمارات.
وأعلـــن الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكـــم دبي توفيـــر الفطيم لهذا 
العـــدد الكبير من الوظائـــف للمواطنين، 
وأضاف ”له منا الشـــكر والتقدير. هناك 
شركات شريكة في الوطن، وشركات تريد 
فقط الأخذ من الوطـــن“، وأردف ”وجهنا 
الحكومـــة بـــأن تكـــون لشـــركات الفطيم 
أولوية وأفضلية في العقود الحكومية“.

مـــن الصعب علـــى المـــرء أن يلاحق 
مســـيرة الفطيـــم الذي يعتبر تجســـيدا 
واقعيا لمبدأ اســـتثمار الفـــرص المتاحة 
فـــي مجتمعـــات مفتوحـــة علـــى العالم 
والمســـتقبل وفي ظل ثقافة تؤمن بالعمل 
كرســـالة وطنية وإنســـانية واجتماعية 
وثقافية، ولكن المؤكد أن اســـمه سيبقى 
عنوانـــا لمرحلة مهمة في تاريخ الإمارات 
والمنطقـــة، إذ بوفاتـــه طويـــت صفحـــة 
لواحـــد مـــن الرمـــوز التاريخيـــة التي 
تتخذ من المـــال والأعمال مجالا لتفردها 
ولإثبات قدرتها علـــى التأثير الإيجابي 

في محيطها القريب والبعيد.

الحبيب الأسود

شهد له بدور اجتماعي مؤثر، وكان آخر قراراته توظيف آلاف الإماراتيين في مؤسساته
ُ

[ الفطيم ي نها في الإمارات ثم انتشرت في بلدان العالم
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 الرياض - أعلنت وزارة الثقافة السعودية 
عن فتح باب استقبال الترشيحات للدورة 
الثانيــــة من مبــــادرة ”الجوائــــز الثقافية 
الوطنية“ أمــــام عموم المثقفين والجمهور، 
وذلك في فترة ترشــــيح تمتد حتى الثاني 
والعشرين من مارس المقبل، حيث سيُتاح 
والقطاعات  والمؤسســــات  الأفــــراد  لعموم 
الثقافيــــة تقديم الترشــــيحات عبر المنصة 
الإلكترونية المخصصــــة للجوائز الثقافية 

الوطنية.
الثقافيـــة  ”الجوائـــز  مبـــادرة  وتُعـــد 
إحـــدى المبـــادرات الرئيســـية  الوطنيـــة“ 
لوزارة الثقافة، والتي تســـعى من خلالها 
إلـــى تكريم المبدعـــين في المجـــال الثقافي 
الســـعودي بمختلف قطاعاته واتجاهاته، 
وتتضمن 14 جائزة، هي: جائزة شـــخصية 
العـــام الثقافية، وجائزة الثقافة للشـــباب، 
وجائزة المؤسسات الثقافية، بالإضافة إلى 
جائزة الأفـــلام، وجائزة الأزيـــاء، وجائزة 
الوطنـــي،  التـــراث  وجائـــزة  الموســـيقى، 
وجائـــزة الأدب، وجائزة المســـرح والفنون 
الأدائية، وجائزة الفنون البصرية، وجائزة 
فنـــون العمارة والتصميـــم، وجائزة فنون 

الطهي، وجائزة النشر، وجائزة الترجمة.
فيمــــا اســــتثنت وزارة الثقافة جائزة 
وجائــــزة  الثقافيــــة“  العــــام  ”شــــخصية 

”الثقافــــة للشــــباب“ من عملية الترشــــيح، 
حيــــث ســــتُمنحان وفــــق اختيــــار لجنــــة 
مخصصة، وســــتعتمد جائزة المؤسســــات 
الثقافيــــة على آلية للترشــــيح عبر المنصة 
الإلكترونية تتضمن أربعة مسارات، أولها 
ترشيح المؤسسة أو الشــــركة لنفسها، أو 
الترشــــيح من قبل المؤسسات الأخرى، أو 
الترشيح من لجان مختصة من قبل وزارة 

الثقافة أو الترشيح من قبل العامة.

 أمــــا بقيــــة الإحــــدى عشــــرة جائــــزة 
آليــــة  علــــى  لهــــا  الترشــــيح  فســــيعتمد 
تتضمــــن ثلاثة مســــارات، أولها ترشــــيح 
المشــــارك لنفسه، أو ترشيح عموم المثقفين 
والمبدعــــين للإنجازات الثقافية التي يرون 
أنها تســــتحق التقدير، أو الترشــــيح من 

لجان مختصة من قبل وزارة الثقافة.

وتهــــدف وزارة الثقافــــة مــــن مبادرة 
الجوائــــز الثقافيــــة الوطنية إلــــى تكريم 
أهــــم الإنجــــازات الثقافيــــة الوطنية التي 
يتــــم تحقيقهــــا بشــــكل دوري، وتشــــجيع 
الإنتــــاج الثقافي وتحفيزه من خلال الدعم 
والتمكين المــــادي وغير المــــادي للمواهب 
الثقافية الوطنية وإبراز إنتاجها الثقافي 
محلياً ودولياً، إلــــى جانب تحفيز القطاع 
الخاص والمؤسسات غير الربحية لتنمية 

استثمارها في الثقافة.

ســــيطرة  منحــــت  الجائحــــة،  خــــلال   
التكنولوجيــــات المطّــــردة علــــى المعيــــش 
اليومي مؤســــس فيســــبوك دفعــــا جديدا 
فأعلــــن عــــن مشــــروع ميتافيــــرس الــــذي 
اســــتوحاه مــــن عوالــــم ”الســــوبربونك“ 
ليدفــــع بالتجربة التفاعليــــة إلى أقصاها، 
وبشــــر رواد ذلك الفضــــاء الافتراضي بأن 
فــــي اســــتطاعتهم مســــتقبلا أن يجتمعوا 
ويتلاقوا ويعملوا وحتى يســــتهلكوا وهم 

جالسون أمام شاشاتهم.
وأمــــام ما يعيشــــه العالم مــــن أزمات 
اقتصادية وسياسية واجتماعية، وخاصة 
صحية مع تزايد تحولات فايروس كورونا 
واشــــتداد مخاطــــره الراهنــــة والقادمــــة، 
يبــــدو مشــــروعه مثل واحة وســــط عالم لا 
يني يتصحّر ويختنق بســــبب الاحتباس 
الحراري. تماما مثل فيلم ستيفن سبيلبرغ 
”ريــــدي بلايــــر وان“ (اللاعــــب رقــــم واحد 
جاهــــز) الذي يصور مجتمعــــا غائصا في 
واقــــع افتراضي فيما تزداد البيئة اختلالا 

والشعوب فقرا.

هذا المشروع، حسب أهل الاختصاص، 
يمثل التقاء رغبتين قويتين: رغبة الهيمنة 
لــــدى الشــــركات التكنولوجيــــة العملاقة، 
ورغبة الفرد المعاصــــر التي تكاد تنحصر 
في عيش تجارب ترفيه وترويح عن النفس 
حســــب الطلب. ما يوحي في الظاهر بأننا 
إزاء عالــــم ســــوف تصبح فيه كل مشــــكلة 
قابلــــة للحــــل، وأن ما كان مجــــرد تخييل 
معقــــد ســــوف يغــــدو خاضعــــا لنظريات 

وظيفيــــة وتطبيقــــات عمليــــة، دون الأخذ 
بعين الاعتبار الأعمال الديســــتوبية التي 
حــــذرت من مثل تلك المشــــاريع التي ترهن 
مصير الإنسان وحتى مصير الأرض التي 
يعيش عليهــــا، فزوكربيرغ لا يعد بتطوير 
تقنيات موقعــــه الطاغي، بل صار يبشــــر 
بعالــــم جديد، حيث الحياة أطول والعيش 
أطيب، مؤكدا أن ”البشــــر يمكن أن يغيروا 
هــــذا العالــــم الــــذي نعيش فيه إلــــى عالم 
آخر، مختلف تماما، عالم ســــوف يخلقونه 

بأنفسهم“.

إلغاء الشك

هـــذا التصـــور الحالـــم والمرعب في 
آنٍ يخالف الواقع الـــذي فُرض على عدد 
غفير من البشـــر، لاسيما أثناء الجائحة، 
أي واقـــع متفرجـــين ســـلبيين عاجزين، 
كأنهـــم أمـــام فيلم مـــن أفـــلام الرعب أو 
الكـــوارث، ذلك أن الأزمـــة الصحية كانت 
فرصة للوقوف علـــى الفجوة بين عرض 
فرجـــوي متســـارع، وبين ترقّـــب بطيء 
مليء بالشـــكوك. ففي تلك الأشـــهر التي 
تراجـــع فيها النســـق الســـريع لشـــتى 
الأنشـــطة في العالم، ازداد الارتهان إلى 
والســـرديات  والصور  التكنولوجيـــات، 
التي تحملها، ســـرعة واتّساعا، ووقعت 
أزمنة السياســـي والعلمـــي والطبي في 
قبضة ذلك النســـق، فقضت على أنفسها 
الفرجةُ  وأغرقـــت  والترقـــب،  بالصمـــت 

الإعلام.
إن مـــا يلاحظ اليـــوم، حتى قبل هذه 
الأزمـــة الصحية التي مـــا انفكت تتطور 
نحو الأسوأ، أن موقعنا صار في الغالب 
موقع متفرجين، منشـــدّين إلى الشاشات 
بأنواعهـــا حتى الإعياء، حيث يمر العالم 
أمامنـــا بأزماته المتلاحقـــة، وأصبح أفق 
انتظارنـــا يتكيّف حســـب إيقـــاع الأفلام 
والمسلســـلات التـــي تتجدد بـــلا نهاية، 

وأنظارنا مرهقة بجماليات الكوارث.
والأخطـــر من ذلك أنهـــا صارت، بما 
تغرسه في مخيالنا من رؤى، تعمق فينا 
الاعتقـــاد بأن ما تبثه ســـيحدث إن آجلا 
أو عاجلا، وكأنه قـــدر محتوم. فأغلب ما 

يبث عبر سائر الشاشات، وفق جماليات 
هوليووديـــة، كأن الغـــرض منـــه جعـــل 
المشاهد في وضع شكّ دائم حول مصيره، 
ومصير البشـــرية قاطبـــة، تمهيدا لإلغاء 
حكمه الشـــخصي. ففي عصـــر الخطاب 
المتواصـــل، لم يعد ثمة مجال للشـــك، إذ 
لا بـــد أن تلبّى رغبة الفرد بفضل حشـــد 
المأخوذة  المشـــتركة  والمرجعيات  الصور 
من الأفلام أو من ألعاب الفيديو، بوصفها 
علامات تعارف واعتراف متبادل وتلاق.

فمـــا الحيلـــة فـــي عالم تغـــزوه عدة 
تصورات كارثية كانت الصناعة الثقافية 

سبّاقة إلى التحذير منها؟

القدر المحتوم

يجيب نيكولا ليجي أســــتاذ الفلســــفة 
بفلورنســــا: ليس أمامنا إلا أن نفتح آفاقا 
جديدة وإمكانيات تملّك لسرديات مغايرة 
كي نجنب أنفسنا المراوحة بين الاستنكار 
واللامبــــالاة. ويســــتحضر كتــــاب ”الغرق 

للفيلســــوف الألماني  بحضــــور الجمهور“ 
هانــــز بلومنبيرغ، وحفره في جينيالوجيا 
الغرق، ومَشــــهَده، والملاحــــة البحرية في 
الفلســــفة والعلوم، ويتســــاءل عن المعنى 
الــــذي تحمله تلك الاســــتعارة فــــي القرن 
الواحد والعشرين، نظرا لحضورها الدائم 
سواء على مستوى البيئة أو على مستوى 
الســــيبرنيطيقا أو فــــي شــــتى موجــــات 
الجائحة، فضلا عــــن الإبحار المعهود، في 
اليمّ أو في الشــــبكة العنكبوتية. آثار تلك 
الاستعارة هي من علامات الزمن الحاضر 

حسب رأيه.
ولكــــن فــــي عالم يقــــوم أساســــا على 
الملتيميديــــا، يفتــــرض أن ينشــــأ نوع من 
القلــــق، ويظهر كما في الأفلام مَن يكشــــف 
الســــتر ويفضــــح المخفيّ، حيــــث يتوصل 
الضعــــاف إلى إماطة اللثــــام عن الأقوياء، 
وإعــــادة الأمور إلى مجراها الطبيعي. فقد 
تجد المخاوف العميقة والمكابدات المشتركة 
فضاء كي يبتكر الإنسان مشهدية منافسة، 
ويخلق ســــرديته الخاصــــة، ويضفي على 

العالــــم معنى غيــــر الذي تريد الشــــركات 
العملاقة فرضه.

 غيــــر أن الواقع عكس ذلــــك، فالناس 
عاجــــزون عن مســــايرة ســــباق المعلومة، 
حائــــرون أمام تكاثــــر الصور عــــن العالم 
والــــذات، ولا مجــــال عندئــــذ كــــي يكونوا 
مبتكريــــن أو منتصرين في وجودهم الذي 
لا ينفك يشهد التفقير والاستلاب، ولا عزاء 
لهــــم إلا بالقناعة بموقــــع المتفرج والرضا 
بأنهم يشــــاركون في الفرجة بواســــطة رد 
الفعل، أو التفاعل، أو الاحتفاء بالذات في 
إخراج نرجســــي يوهم بالنجاح، فيما هو 

تعبير عن شعور بالعجز وفقدان الحس.
أن  تعــــرف  العملاقــــة  والشــــركات   
مشــــاريعها لا يمكن أن تحقق الرفاه لكامل 
البشر، وأن منتوجاتها وبرامجها ستكون 
حكرا على مجتمعات دون أخرى، ما يعني 
أنها ســــتعزز التفــــاوت وتعمــــق الهجرة، 
وتفتــــح أبواب نزاعــــات لا تنتهي، بين من 
يملك ومن لا يملك بُسُــــط الريح التي تقود 

إلى الجنة الموعودة.

في وضع من ســــماته وجود الإنســــان 
في زمن غير إنساني يقع بين آلة تخطط لما 
ليس وراءه غير الانهيار أو الغرق، وأرض 
تشــــهد أزمــــات متضافــــرة، إيكولوجيــــة 
واجتماعيــــة  واقتصاديــــة  وحضاريــــة 
وصحية، يبدو المســــتقبل مهدّدا بتســــارع 
التكنولوجيات والاســــتنفاد الإيكولوجي، 
والنزوع نحو عصر من الفوضى لا يُعرف 
مآله. فهل يعني ذلك أن ليس للإنســــان إلا 
الخضوع للأمر الواقــــع، وانتظار الكارثة 

انتظاره للقدر المحتوم؟
يقــــول نيكــــولا ليجــــي: إذا اعتمدنــــا 
اســــتعارة بلومنبيــــرغ، فــــإن التفكير في 
ســــرديات بديلــــة قــــد تكون ألواحــــا لرأب 
عواصــــف  أحدثتهــــا  التــــي  التصدعــــات 
هذا الزمــــن بالســــفينة، ســــفينة الوجود 
الإنســــاني، حتى نقاوم أنساق الاستهلاك 
المفرط وإيقاع العصر المتسارع، ونحد من 
شــــراهة هذه الشــــركات العابرة للقارات. 
سرديات ترفض تفقير التجربة الإنسانية، 

وسدّ أفقها.

تصور حالم ومرعب في آن

العالم الافتراضي ينذر بالكارثة.. فهل يمكن للبشر تجنبها

جائزة الشيخ زايد للكتاب تقدم ست منح

لترجمة أعمال فائزة

ميتافيرس مشروع يحول الإنسان إلى لعبة لدى الشركات العملاقة
ــــــد بداية الجائحة ولجوء الناس في شــــــتى أصقــــــاع الدنيا إلى الحجر  عن
الصّحّي، الذاتي أو المفروض بسلطة القانون، قرأنا من يمتدح التكنولوجيات 
ــــــى تحمل الأزمة وعدم  ــــــة التي ســــــاعدت كل القابعين في بيوتهم عل الحديث
ــــــة، وحتى المهنية، وينســــــى أن الصناعة الثقافية  قطــــــع الصلات الاجتماعي
ــــــات الرقمية وجدت في ذلك الوضــــــع فرصة لجعل الناس في  والتكنولوجي
موضع المشــــــاهد الذي يتابع ما يجري عبر شاشة آلته، والتفكير في جعل 

ذلك الوضع قائما على الدوام. 

 أبوظبــي – تُقــــدم جائزة الشــــيخ زايد 
للكتــــاب، في مركز أبوظبــــي للغة العربية 
 – والســــياحة  الثقافــــة  لدائــــرة  التابــــع 
أبوظبــــي، ســــت منــــح لترجمــــة خمســــة 
أعمــــال فــــازت بالجائــــزة، والتي نُشــــرت 
والفرنسية  والألمانية  الإنجليزية  باللغات 

والجورجية بالتعاون مع أربع دور نشر 
عالمية، وذلــــك بالتزامن مع اليوم 

العالمــــي للغــــة العربية الذي 
من  عشــــر  الثامن  يصادف 

ديسمبر من كل عام.
وتخصص المنحة 

للأعمال الفائزة 
بالجائزة وتلك التي 
تأهلت إلى القوائم 

القصيرة في فرعي الآداب 
وأدب الطفل، وهي متاحة 

لكافة دور النشر العالمية التي تعمل 
على نشر الكتب باللغات الأجنبية.

وتشمل الأعمال المترجمة في فرع أدب 
الطفل والناشــــئة قصة ”بلا قبعة“ للكاتبة 
الكويتيــــة لطيفة بطي الفائــــزة بالجائزة 
عــــام 2017، وترجمتها نانســــي روبيرتس 
إلى اللغــــة الإنجليزية بالتعــــاون مع دار 
النشــــر ”دارف ببليشــــز“، وقصة ”الفتاة 
للكاتبة الفلســــطينية الأميركية  الليلكية“ 
ابتسام بركات الفائزة بالجائزة عام 2020 
والتي ترجمها ســــليمان توفيق إلى اللغة 
الألمانية بالتعاون مع دار النشر ”سوجيت 
فيرلاج“، إلى جانب كتاب ”ثلاثون قصيدة 
للشــــاعر اللبنانــــي جودت فخر  للأطفال“ 
الديــــن الفائز بالجائزة عــــام 2014 والذي 
ترجمته ليلى طاهر إلى اللغة الفرنســــية 
وهــــدى فخر الدين إلى اللغــــة الإنجليزية 

بالتعاون مع دار النشر ”بوكلاند برس“.

كما تشمل قائمة الأعمال المترجمة في 
فرع الآداب روايــــة ”اختبار الندم“ للكاتب 
الســــوري خليل صويلح الفائزة عام 2018 
في فــــرع الآداب والتي ترجمها ســــليمان 
توفيق إلى اللغة الألمانية بالتعاون مع دار 
النشــــر ”ســــوجيت فيرلاج“، بعد أن قامت 
دار ”نورا دروك ببلشرز “ في أوائل 
العام الجاري بترجمتها 
إلى الأوكرانية من قبل 
أكسانا بروخوفيتش، 
ورواية ”مجانين 
بيت لحم“ للكاتب 
الفلسطيني أسامة 
العيسة الفائزة عام 
2015 في فرع الآداب 
”داريان  ترجمتها  والتي 
اللغــــة  إلــــى  جاردافــــادزه“ 
الجورجية بالتعاون مع دار النشر 

”إنتلكتي ببليشينغ“.
وقـــال الدكتور علي بـــن تميم الأمين 
العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب ورئيس 
مركـــز أبوظبي للغـــة العربيـــة ”يتزامن 
إطلاق الترجمات لهذا العام مع الاحتفال 

مؤخراً باليوم 
العالمي للغة العربية، 

تحت شعار ’اللغة 
العربية والتواصل 
الحضاري’. حيث 

تُعد الترجمة وسيلة 
مهمة لتحقيق 

التواصل الثقافي 
والحضاري بين 

شعوب العالم، فهي 
تلعب دورًا مهمًا 
في نقل ثقافات 

الشـــعوب وتراثها ونتاجهـــا الأدبي إلى 
اللغات الأخرى. وتساهم منحة الترجمة، 
التي تقدمها جائزة الشـــيخ زايد للكتاب، 
مســـاهمةً فاعلـــة فـــي تعزيـــز التواصل 
الحضاري مع شـــعوب العالـــم، وتعزيز 
انتشـــار الأدب والثقافة العربية من خلال 

الترجمة“.
مـــن جهته، قال مجيد مهيت الناشـــر 
والمدير التنفيذي لدار النشـــر ”سوجيت 
فيـــرلاج“ فـــي ألمانيـــا ”بدعم مـــن جائزة 
الشـــيخ زايـــد للكتـــاب نأمل فـــي إقامة 
حوارات بـــين الناطقين باللغـــة الألمانية 
والعربيـــة من خلال تقديم أصوات عربية 
باللغة الألمانية. وتتمثل فكرتنا المشـــتركة 
في تسليط المزيد من الضوء على المشهد 
الأدبـــي العربي من خلال بناء الجســـور 

بين العالمين؛ العربي والألماني“.
وقـــال روبـــرت مورغان المديـــر العام 
فـــي كندا  لـــدار النشـــر ”بوكلاند برس“ 
”توفـــر منحة الترجمـــة المقدمة من جائزة 
الشـــيخ زايد للكتـــاب لـ‘بوكلانـــد برس‘ 
ولدور النشر الأخرى كتباً كتبها مؤلفون 
عرب معاصرون. ومن خلال نشـــر الكتب 
المترجمة مـــن العالم العربي فإننا نتمكن 

من تعريف قـــراء أميركا الشـــمالية على 
أصـــوات جديـــدة ووجهات نظـــر جديدة 

وأفكار مبتكرة“.

وقالــــت جفانتســــا جوبافــــا محــــررة 
ومديــــرة العلاقات الدولية في دار النشــــر 
”إنتلكتي ببليشــــينغ“ في جورجيا ”خلال 
خمســــة وعشــــرين عاماً ومنذ تأسيسها، 
أدخلــــت دار النشــــر عــــدداً مــــن أعمــــال 
المؤلفين العرب المعاصرين المشهورين إلى 
ســــوق الكتاب الجورجي؛ منهــــا: روايات 
’ميرامــــار’ و’رادوبيــــس’ و’أولاد حارتنــــا’ 
لنجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل، 
للكاتب الليبي الكلاسيكي  و’غبار الذهب’ 
المعاصر إبراهيم الكوني، ورواية ’باء مثل 
للكاتبة  بيت.. مثل بيروت’ 
إيمان  المعاصرة  اللبنانية 
و’الموت  يونــــس،  حميدان 
عمل شاق’ للكاتب السوري 
خالــــد خليفــــة. جميع هذه 
الأعمال كانت موضع تقدير 
وإعجاب القراء الجورجيين 
ممــــا يمنحنا اليقــــين للقول 
إن الأدب العربــــي الحديــــث 
يمثل قراءة ممتعة ومفهومة 

للشعب الجورجي“.
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الجوائز الثقافية السعودية 

تكرم أهم الإنجازات 

الثقافية الوطنية التي يتم 

تحقيقها بشكل دوري 

وتشجع على الإنتاج الثقافي

>

موقعنا صار موقع 

ين إلى 
ّ

متفرجين منشد

الشاشات بأنواعها حتى 

الإعياء حيث يمر العالم 

أمامنا بأزماته وكأنها قدر

المنحة تخصص للأعمال 

الفائزة بالجائزة وتلك 

التي تأهلت إلى القوائم 

القصيرة في فرعي الآداب 

وأدب الطفل للجائزة

السعودية تفتتح دورة

جديدة من جوائزها الثقافية
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أبوبكر العيادي
كاتب تونسي
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 مراكش (المغرب) - تتواصل بمتحف 
الملــــك محمــــد الســــادس لحضــــارة الماء 
بمدينة مراكش أشغال المؤتمر الأول حول 
”لغات الخطــــاب الديني وأســــئلة التلقي 
المعرفي“، الذي ينظمه مركز عطاء للبحث 
فــــي اللغة وأنســــاق المعرفة مــــن الحادي 
والعشــــرين إلــــى الثالث والعشــــرين من 

ديسمبر الجاري.
وتتوخــــى التظاهرة، التــــي تأتي في 
إطــــار التنزيــــل الاســــتراتيجي للأهداف 
العلمية للمركز، التقعيد المعرفي الرصين 
لأســــس الحوار بــــين الأديان، مــــن خلال 
التأســــيس على لغات خطاب ديني جامع 
تلتقي حوله الأديان، مع الانخراط في كل 
المبــــادرات الإيجابية الرامية إلى إشــــاعة 
العيش المشــــترك والتســــامح، ونشــــدان 
الأفضل، وبلوغ التغيير بمفهومه العميق 

والشامل.
كمــــا تــــروم التظاهرة، التــــي تحتفي 
بالدكتور مولاي المامون المريني (أســــتاذ 
العبرية ومقارنة الأديان) بمناسبة إصدار 
كتابه الموسوم بـ“اللمع للنحوي الأندلسي 
أبــــو الوليد مروان بن جنــــاح القرطبي“، 
الذي يأتي مقاومة للســــرديات الصدامية، 
وفي إطار ســــلوك ســــبيل أوحد للابتعاد 

عنها من خلال تغليب فضيلة الحوار.
ويأتي الكتــــاب أيضا لإماطــــة اللثام 
عن تاريخ شخصيات هامة عملت في هذا 
الاتجاه، مــــن قبيل الإمــــام الغزالي وابن 
ميمون، مع تســــليط مزيد من الضوء على 
التجربة الأندلسية التي استطاعت نسج 

خيوط للتواصل بين كافة الملل والنحل.
وفي كلمة عبــــر تقنية التناظر المرئي، 
أكد وزير الأوقاف والشــــؤون الإســــلامية 
أحمــــد التوفيق أهمية موضــــوع المؤتمر 
الذي يتناول لغة الخطاب الديني، مشيرا 
إلى أن ”الخطاب عندنا كمســــلمين منزل، 
أما تأويله فللحكماء، ومن الحكمة ســــبل 

النجاة“.
وسجل التوفيق حاجة هؤلاء الحكماء 
إلى تبني الحرص في القول، على اعتبار 
أن للمتلقــــي عهدة علــــى القائل، لافتا إلى 
موضوعيــــة وحكمــــة وتبريــــز الأســــاتذة 

المشاركين في المؤتمر.
وأوضح المســــؤول الحكومي في هذا 
الاتجاه أن ”الجامعة المغربية التي تبنت 
منذ أمد مقاربة تروم ابتعاث متخصصين 
في اللغات القديمة للدراســــة، بدأت تظهر 
ثمراتها في الأعوام الأخيرة“، مشيرا إلى 
أن المحتفى به في هذه التظاهرة، الدكتور 
مــــولاي المامون المريني، عمــــل في مجاله 
على إشاعة العطاء الأكاديمي في موضوع 

بالغ الأهمية. وخلص التوفيق 
إلى أن لغة الدين عطاء وعمل، 
مضيفا أن ”الإنسانية تتوقف 
ســــلامتها، في كل وقت، على 
أهلها،  بين  الســــائد  العطاء 
وأن العطــــاء هــــو عنــــوان 

الدين“.
أمــــا رئيــــس المجلــــس 
لمراكش  المحلــــي  العلمــــي 
محمــــد عزالديــــن المعيار 
عقــــد  فثمــــن  الإدريســــي 

مســــجلا  وموضوعه،  المؤتمر 
الحاجة إلى تبــــادل الرأي حول مواضيع 
مــــن هــــذا القبيل يلتقــــي فيهــــا الموروث 
بالمعاصر، وضمان التقريب بينهما إغناء 

لرصيد كل منهما.
وأوضــــح أن تاريخ حاضــــرة مراكش 
ملــــيء بالمنجزات، خصوصــــا وأن علماء 
أفــــذاذا وأطبــــاء مرموقين عاشــــوا تحت 
سمائها وكان لهم قصب السبق في علوم 
الدين والدنيا، لافتا إلى التنمية الشــــاملة 
التــــي يعــــد الإنســــان قطبهــــا ومحورها 

الأساس.
وبخصـــوص موضوع المؤتمر ”لغات 
الخطاب الديني وأسئلة التلقي المعرفي“، 
كشف الإدريســـي أن ”الدين واحد موحد 
يقوم علـــى وحي الســـماء، وأن الخطاب 
متعـــدد، باختـــلاف الألســـن“، داعيا في 
هـــذا الصدد إلـــى إيـــلاء فائـــق العناية 
باللغة العربية علـــى اعتبار أن ”من حق 
اللغة العربية علـــى أبنائها أن ينتصروا 

لها انتصارا، من خـــلال إعادة الثقة إلى 
الناطقـــين بها والراغبين فـــي تعلمها مع 

قدرتها على الصمود“.
وخلــــص إلى أن المرينــــي المحتفى به، 
كان ”مثــــالا للعالم العامــــل الحريص على 
النفــــع ومالئا لفراغ كبيــــر في تخصصه، 

واقتداء بأستاذه أحمد شحلان“.
أمــــا هشــــام فتــــح الأســــتاذ بجامعة 
القاضي عياض ومدير مركز عطاء للبحث 
في اللغة وأنســــاق المعرفة، فأكد أن رهان 
المؤتمــــر يتجلى في إرســــاء حــــوار علمي 
حول لغات الخطــــاب الديني، لافتا إلى أن 
هذا الحوار تلتقي فيه النصوص الدينية 

الثلاث.

وأوضـــح في تصريح لـــه أن المؤتمر 
يعمـــل بمقاربـــة مبتكرة تدمج مشـــارب 
تخصصية مختلفـــة من قبيل علم النفس 

والأنثروبولوجيا والحفريات.
وتتــــوج هذه التظاهرة العلمية ســــنة 
مــــن العمل الأكاديمي مــــن خلال الانكباب 
علــــى عدد من الأعمال العلمية في مختلف 
مــــع  الإنســــانية،  العلــــوم  تخصصــــات 
الاحتفــــاء بالدكتور المريني الاســــم البارز 
في الدراسات الشرقية واللغوية ومقارنة 
الأديــــان، كمــــا أنــــه مــــن أعــــلام الجامعة 
المغربية الذي راكم رصيدا معرفيا وعلميا 
وإنســــانيا شــــكل غاية من الغايات التي 
يطمح إليها هــــذا المؤتمر، وهو 
الخطــــاب  لغــــات  يتــــدارس 

الديني.
وترمي الغاية إلى ترسيخ 
قيم التســــامح والانفتاح على 
الآخــــر واحترام الخصوصيات 
التــــي  والثقافيــــة،  الدينيــــة 
راكمتهــــا الحضــــارات الأخرى؛ 
بالإضافة إلى أن مســــار الدكتور 
يمثل  المرينــــي  المامــــون  مــــولاي 
القيــــم  لهــــذه  حيــــا  تشــــخيصا 
وتجســــيدا لها خاصة وهو يصدر 
كتابا بثقل حضاري وشــــهادة قوية على 
ضــــرورة العمل المشــــترك بين الدارســــين 
والمتخصصــــين خدمــــة للغــــات الخادمة 

للنصوص الدينية.
ويشــــكل المؤتمر، الــــذي يجمع نخبة 
الباحثــــين  مــــن  ووازنــــة  متخصصــــة 
الأكاديميــــين يقاربــــون موضــــوع اللغات 
(عربية/عبرية وغيرها) التي وظفت لإبلاغ 
المقاصــــد الدينية، ويبحثون في خواصها 
واللسانية  الوجودية  وتفاعلاتها  الذاتية 
والثقافية وامتداداتها الوظيفية، ”فرصة 
للتذكيــــر بمكانة مدينة مراكــــش العلمية 
والحضارية وتاريخها الزاهر، الذي أثثت 
مشــــهده حضارات ولغات متعددة، فكانت 
على امتداد التاريخ إشعاعا قويا للهوية 
المغربية وللحضــــارة الوطنية، باعتبارها 
حضــــارة حاضنة للعلوم والفكر، وواحدة 
من أهم نقــــط التقاء الديانات ولغاتها مع 

الحفاظ القوي على خصوصيتها“.

 يعد كتاب ”الفكرة القاتلة.. السياســــة، 
للباحث نيكولا بورداس  الأعمال، الثقافة“ 
الــــذي صدر باللغة الفرنســــية عــــام 2009 
من الكتب التي لاقت انتشــــارا واسعا في 
فرنســــا وأوروبا لمــــا تضمنه مــــن أفكار 
جديدة وهامــــة، وتنطلق فكرته من تحليل 
لمعنى الفكرة ومراحــــل نموها والعوامل 
التي تســــاعدها على البقاء والتأثير حتى 
تكتســــب عناصــــر الســــيطرة والامتــــداد. 
والكاتــــب مــــن خــــلال خبرتــــه فــــي مجال 
الإعلانات وصناعة الأفكار؛ يخبر أن قدرة 
الفكــــرة على البقاء تكمــــن في قدرتها على 

التواصل الدائم مع العامل المحيط بها.
يطــــرح  أفــــكار  كصانــــع  الكاتــــب  إن 
تساؤلاته حول قدرة الفكرة على الاستمرار 
ســــواء كانت الفكرة جيــــدة أو غير جيدة، 
وإذا مــــا عرفنا هذا الســــر؛ نســــتطيع أن 
ننهــــض بالأفــــكار الجيــــدة لتطغــــى على 
نقيضتهــــا، ويكــــون ذلــــك بتســــييرها في 
يحددهــــا  التــــي  والمراحــــل  المســــارات 
الكاتــــب. فهناك أفكار عظيمــــة لم يحالفها 
الحظ في هذا العالم وهناك أفكار ليســــت 
بالمســــتوى الرفيع إلا أنها استطاعت أن 
تشــــق طريقها وتنمو وتتطور حتى تصل 
إلــــى مرحلــــة الإقناع والقبــــول. فبين نمو 

الأفكار وبقائها وانتصارها صراع دائم.

صراع الأفكار

يفتتح بورداس كتابــــه، الذي ترجمته 
وفاء التومي وراجعه وحرره نزار شقرون 
وصــــدر عــــن وزارة الثقافــــة والرياضــــة 
القطرية، متســــائلا: كيف تعمــــل الأفكار؟ 
ولمــــاذا تمتلك بعض الأفكار قدرة أكبر من 
بعضها الآخر؟ ما ســــر الفكرة القاتلة كما 
يسميها الأنغلوسكسون؟ كيف نبلغ حدود 
أفكارنا؟ ويلفت إلى أن هذه الأســــئلة تمثل 
خبــــزه اليومــــي، فهو مولّد أفــــكار، تتمثل 
مهنته منذ خمسة وعشرين عاما في توليد 

الأفكار ثم السهر عليها لتكبر وتتكاثر.

ويــــرى أن الأفكار كائنــــات حية، كلها 
تولد وتحيا وتموت، ففــــي كل يوم تنبثق 
المليارات مــــن الأفكار. لا يرى جلها النور 
ويطويها النســــيان. وفجــــأة تبرز إحداها 
لتظهر للوجود. تنطلق محلقة باحتشــــام 
أو محدثة ضجيجا وفق تقلبات التيارات 
التــــي تعترضها. تصبح وجهة نظر فردية 
أو جماعية تشــــمل الأقلية والأغلبية حتى 
تفرض نفســــها في بعض الأحيان لتصبح 
الإحيائية  لطبيعتهــــا  وذلك  أيديولوجيــــا 
تعلــــم  ومثلمــــا  للآخريــــن.  ومواجهتهــــا 
الإنســــان كيف يســــيطر على البيئة ليبقى 
على قيــــد الحياة، فإن الانتقــــاء الطبيعي 

للأفكار يحصل عبر المواجهة.
ويؤكــــد بورداس أن صــــراع الأفكار لا 
يتوقــــف البتة. تتحرك الأفــــكار في محيط 
عــــادة ما يكــــون معاديــــا لما هــــو جديد، 
فهي بذلك نتــــاج بيئتها بقدر ما هي ثمرة 
خيــــال زيد أو عمر. كم يحــــدث من مرة أن 
يعبّر أحدهم عن فكرة ســــبق لها أن جالت 
بخاطرك؟ ذلك هو أثر روح العرض، وعلى 
الرغم من أن الأفــــكار التي تتحرّك بطلاقة 
لا تــــكاد تدركها فهي حاضرة. وفي الواقع 
فــــإن الأفــــكار التــــي نتلقاها ســــواء كانت 
سياسية أو دينية أو ثقافية أو اقتصادية 

أو اجتماعيــــة والماثلــــة فــــي أذهاننــــا لا 
تحضــــر هنا مــــن باب الصدفــــة. يمكن لنا 
جميعا أن نفهــــم كيف تعمل الأفكار فنؤثر 
بواســــطتها علــــى العالم شــــرط أن نعرف 
كيف تتفتح وتكبر وتفرض نفســــها. وإذا 
كانــــت قدرة الإنســــان على إنتــــاج الأفكار 
أمرا لا شــــك فيه فالعكــــس صحيح أيضا؛ 
تنتج الأفكار الإنســــان وتشكله وتعرّفه. إذ 
بنيت الأديان حول فكرة الله بينما تبحث 
الفلسفة عن فكرة الإنسان كما يتجلى عبر 

الفن والعمل.
ويشــــير إلى أنه ما من فكرة جيدة في 
حد ذاتها. توجــــد فكرة لها مقدرة وأخرى 
تعوزهــــا المقــــدرة. إن قــــدرة الفكرة على 
النفــــاذ مشــــروطة بمعاييــــر خارجية. فلا 
تأخذ الفكــــرة اكتنازهــــا إلا بالقياس إلى 
نظــــام يدمجها. ولنضــــرب مثالا على ذلك، 
”الديمقراطيــــة التشــــاركية“ التــــي جعلت 
منهــــا ســــوغيلين روايــــال ســــلاحها في 
معركة الرئاسية لســــنة 2007 ليست شيئا 
ســــيئا أو حســــنا. إن تعبيرة هذه الفكرة 
لهــــا ديناميكيتها. إنهــــا التصقت بالرأي، 
مثلمــــا حدث لعبــــارة الشــــرخ الاجتماعي 
لتهــــب  تكــــفّ  لــــم  وإن  شــــيراك.  لجــــاك 
الانتصار لمرشحة اليسار فلأن أصدقاءها 
عليها.  بالتشــــويش  قاموا  الاشــــتراكيين 
ولأنها واجهت نيكولا ساركوزي الذي كان 
على عجلة للبرهنة على أنه مشبع بالأفكار 

لأجل إصلاح البلد.
ويتابــــع بــــورداس أن الفكــــرة ذاتهــــا 
تتحكــــم مثلا في خلايا الكائــــن الحي لها 
طاقة كامنة جدُّ مختلفة حســــب ما نطبقه 
لأجــــل إنتاج البــــازلاء الحمــــراء أو إنزيم 
قــــادر على إيقاف فيروس الســــيدا. ولكن، 
وبشــــكل آلي فــــإن الأفكار تعمــــل بصيغة 
مماثلة. وفي السياسة أو التسويق تكون 
الفكرة مشــــروعا وقادحا. إذ ليس لها غير 
هدف واحد: هــــدم ســــابقتها وتعويضها 
لأجــــل أن تأخــــذ مكانها وتحتــــل الفضاء. 
وســــواء كانت الأفكار صغيرة أو كبيرة أو 
ضيقة أو هامشية أو أساسية فإنها تتأثر 
بالســــياق. ويرتهــــن مصيرهــــا بالطريقة 
التي نلقيها بها ونكســــوها. وبفضل عدد 
مــــن اليراعــــات المســــتخدمة كل يوم في 
التواصل التجاري ـ وغالبا في السياسة ـ 
ويمكننا أن نمنح قوة أكبر لتلك الأفكار أو 

لغيرها وأن نهبها حيوية أكبر.
ويلفــــت إلى أن بعــــض الأفكار تحجب 
أفكارا أخــــرى. والأفكار المهيمنة في فترة 
ما تُخفي الأفكار المهمشة. إن عقيدة النمو 
الاقتصادي تســــحق اليوم مدرسة التفكير 
المعادي للعولمة القائــــم على الفاقة. ذلك 
ما يشــــبه نجمة من فرط توهّجها تحجب 
مــــا يجاورها ويمكننــــا أن نصاب بالعمى 
بســــبب فكرة إلــــى درجة أننــــا نعجز على 
التعــــرف على ما يناقضهــــا، فالعقيدة في 
الشــــيوعية منعت طويلا البعض عن رؤية 

انحرافات الستالينية ومنها الغولاغ.
ترتبط الأفكار بعضهــــا ببعض مثلما 
هــــو شــــأن الــــذرات ومثلمــــا كتــــب عالم 
الاجتماع إدغار مــــوران ”الفكرة المعزولة 
لا حــــق لها في الوجــــود“، إذ يتمتع غليان 
ثقافــــات الأفــــكار ببنية أساســــية ”أنظمة 

أفكار“ تسمح للأيديولوجيات بأن تتأسس 
بطريقة مســــتقرة وبأن تتعزز عبر الزمن. 
إن هذه العناصر البنيوية للاستقرار تقع 
في المرجلة المشــــتركة، ولكن في عقل كل 
شخص أيضا، لذلك فنحن لا نرى المحيط 
الفكــــري بطريقــــة متماثلــــة إذا مــــا كانت 
عقيدتنا سياسية أو دينية. كل فكرة جيدة 
تؤول حســــب كل عقل بالنظر إلى قناعاته 
الموجودة سلفا، وبحسب تمثلاته للعالم.

افتح يا سمسم

يعتقــــد بورداس أن الأفــــكار هي ثمرة 
عصرها، وحتى الأفكار الأكثر استشــــرافا 
وعصارة تخييل خصب لواحد مثل ليونار 
دي فنشــــي أو جيل فيــــرن، كانت مطبوعة 
بعصرهــــا. ولغايــــة أن نبــــدع ننطلق مما 
نعرفــــه، وغالبــــا مما نفتقــــده ومن ثغرات 
السائد أو تجاوزاته. وكلما هيمنت فكرة، 
كلمــــا اســــتدعت في إطــــار التفاعــــل فكرة 
بديلــــة. إنّ تجــــاوزات العولمة تســــتدعي 
حركــــة معــــاداة العولمــــة. إن الديانــــات 
الكبرى أو الحركات السياســــية تشــــتغل 
علــــى هذا النحو، فالماركســــية هي إجابة 

عــــن الوضعيــــة العماليــــة في 
القرن التاســــع عشــــر، وحركة 
الهيبيــــز هــــي نتــــاج حــــرب 
الفيتنام، أمــــا الكينزية فهي 

إجابة أزمة 1929.
يلاحظ الكاتــــب أنه إذا 
كانــــت الحرية الشــــخصية 
تتوقف عندمــــا تبدأ حرية 
تبــــدأ  فالفكــــرة  الآخــــر، 
حينما تزعج فكرة أخرى، 
فالفكرة غالبا ما تستبدل 

ســــابقتها. إنها تولد هدامة أو 
منــــذورة لهــــذا المصير إذا مــــا أرادت أن 
تمتلك فرصة أن تصبــــح مهيمنة. وتعني 
في اللاتينية ما هو ”مجبول  لفظة ”هدم“ 
علــــى قلــــب النظــــام الســــائد“، وتبديلــــه 
وتشويشــــه وإعدامه. والفعل مشــــتق من 
كلمتيــــن تعنــــي الأولى ”تحــــت“ والثانية 
”قلــــب“ أي تمرير مــــا كان خافيــــا ليطفو 
على السطح، وذلك هو مصير الأفكار: أن 

تهيمن أو تظل غير مرئية.
ويقول بــــورداس إن الفكــــرة القديمة 
لا تضمحل ولكنها تتلاشــــى وتمّحى. ولا 
يمكنها أن تنتدب بل تفقد قوتها. وتنسى 
الأجيال الشابة قصتها. ومن المفارقة أن 
نلحــــظ أن الدادائية وهــــي الحركة الأكثر 
إبداعــــا في التاريــــخ الأدبــــي والفني، قد 
تداعت في أقل من عشــــر سنوات. وكانت 
تتميز ببعد واســــع للهــــدم حيث وضعت 
علــــى المحك كل المواضعــــات والعواقب 
ولكن  والسياسية.  والفنية  الأيديولوجية 
”من يفــــرط في إحكام القبضة ســــرعان ما 

يفت عضده“.
لقــــد عــــددت الدادائيــــة مــــن أبعادها 
وأفرطت فــــي طرق الاتجاهات فســــقطت 
في هدم آلي شكلي وغير جوهري، وهكذا 
أصبحت الحركة منزوعة النخاع الشوكي 
وسريعا ما انحلت. ويؤكد المجال الفني 
إلى أي حد يكون مصير الأفكار هو الهدم. 

فالتجريد، يخلف السوريالية التي تخلف 
بدورها التكعيبية، والذي يتبع التعبيرية 
التــــي تأتي من بعد الوحشــــية والرمزية، 
وقد نشــــأ بعد الانطباعيــــة.. وفي كل مرة 
باســــم رفض التصوير الرســــمي، يراجع 
الجديــــد الأنمــــوذج ونزعتــــه الأكاديمية. 
وأغلبنا لا يطرح البتة السؤال التالي: ما 
الشــــيء الذي تهدمه فكرتــــي، وماذا تقلب 
رأســــا على عقب؟ ورغم ذلك فإن سلطتها 
الهدامة ستســــمح لهــــا بالانتقال من عقل 

إلى عقل بطريقة واعية أو غير واعية.
ويوضــــح أنــــه لكــــي تعيــــش الفكرة 
وهــــي على قدر مــــن العبقرية فينبغي لها 
أن تكســــب قــــدرة على أن تســــتحوذ على 
الاســــتماع وهي في غمرة هــــذه النغمات 
المتنافــــرة التــــي تتكاثــــر يوميــــا علــــى 
الإنترنــــت حتــــى أصبحت مقهــــى عملاقا 
للتجارة العالمية. وفــــي المحيط الفكري 
تتبــــارى الفكرة مع كل الأفــــكار أيا كانت 
طبيعتها فتســــعى كل يوم لجذب الانتباه 

والالتصاق بعقولنا.
 ولذلــــك فإن إطــــلاق فكــــرة لا ينبغي 
أن يكتفــــي بالســــيطرة قياســــا بالأفــــكار 
المنتسبة إلى نفس السجل، ولكن قياسا 
إلى جملة الأفــــكار التي تتحرك 
كل يــــوم. ولأجــــل أن تنجــــح 
في إطلاق فكرتك، فينبغي أن 
تكون كل الإشــــارات الضوئية 

خضراء. 
ويتابــــع بــــورداس ”وماذا 
شبيهتان  المفردتان  هاتان  لو؟ 
بمقولة: افتح يا سمســــم. إنهما 
تفتحــــان بــــاب العالــــم العجيب 
للأفــــكار. ولا تنبثق الأفكار إلا إذا 
ما وضعــــت النظام علــــى المحك 
وإذا مــــا زحزحــــت اليقينيات. إن 
هي صيغة متفجرة. إذ  صيغة ’وماذا لو؟’ 
تســــمح بالقطع مع المواضعات وتغرس 
الشــــك الذي يمثل وقود الابتكار الشــــائع 
بيــــن العلماء. إننــــا بفضل الجــــرأة على 
استكشاف السبل الجديدة والتفكير ضد 
البديهيات يمكننــــا أن نعثر على الحلول 
الجديدة. لذا فالشــــك الديكارتي مخصب. 
ووفق الحكايــــة فإنه بفضل التجوال ليلا 
ومشــــاهدة التفاحة وهي تسقط من أعلى 
استطاع إســــحاق نيوتن أن يقول ’وماذا 
لو سقط القمر أيضا؟‘، فالطريقة البسيطة 
تكمــــن في أن نطــــرح الســــؤال: وماذا لو 
راجعــــت تلــــك المواضعــــة أو غيرها، ما 
الــــذي ننتهي إليه؟ وهذا ما يحرك عددا لا 
يســــتهان به من الأفكار. لا شك أن كلها لا 
تلفت الانتباه ولكن نكتفي بكتلة صلبة“.

ويشير إلى أن كل الوسائل غير جيدة 
لتصنــــع مجد فكرة يحكــــم عليها بالتميز. 
ولكن كل وسائل التلاعب ينبغي أن تكون 
معروفــــة حتى لا تكون ضحيــــة. مثلنا في 
ذلــــك الطفل الذي يلاعــــب المكعبات لغاية 
تعلــــم العــــد أو التلاعب بالحــــروف لتعلم 
الكتابــــة، إذ يكون من المفيد التعلم مبكرا 
دون انتظــــار دروس الفلســــفة أو أنمــــاط 
إجــــراء الأفــــكار وحتــــى لا نكــــون عرضة 
للاقتياد بطرف الأنــــف أو بأفكار الآخرين 

دون وعي.

رهان المؤتمر يتجلى في 

إرساء حوار علمي حول لغات 

الخطاب الديني لتحقيق 

التعايش والالتقاء وترسيخ 

قيم التسامح والانفتاح

�

نيكولا بورداس: الفكرة تصنع الإنسان كما يصنعها

{ماذا لو} كلمتان تشبهان 
{افتح يا سمسم}

نيكولا بورداس: الفكرة تبدأ حينما تزعج فكرة أخرى
ــــــاك أفكار قديمــــــة صمدت أمام  هن
الزمــــــن وأمــــــام الأفــــــكار اللاحقة 
وحافظت على ســــــحرها، حتى وإن 
ــــــت أقل قيمة مــــــن غيرها، فيما  كان
ــــــت أفكار أخرى أكثر أهمية في  بقي
الهامــــــش. إذن ما يضمــــــن للفكرة 
وفاعليتها  جودتها  ليس  انتشارها 
فحســــــب، وإنمــــــا وســــــائل أخرى 
يكشــــــفها الكاتب نيكــــــولا بورداس 
فــــــي كتابه الجديد ”الفكرة القاتلة.. 

السياسة، الأعمال، الثقافة“.

الخطاب الديني في المغرب 

يحاول الاقتداء بالأندلس

اللغة المتسامحة تخلق التعايش والرفاه

الفكرة مشروع قادح 

إذ ليس لها غير هدف 

واحد هو هدم سابقتها 

وتعويضها لأجل أن تأخذ 

مكانها وتحتل الفضاء

محمد الحمامصي

ي

كاتب مصري

إ



مسلســــل  عــــرض  بعــــد   - دمشــق   
”الكنــــدوش“ الــــذي كان أول أعمال الفنان 
حســــام تحســــين بيك في الكتابة للدراما 
التلفزيونيــــة، انتهــــى الفنــــان الســــوري 
المخضرم أخيرا من تأليف مسلسل جديد 
في نمــــط البيئة الشــــامية ويحمل طابعا 

كوميديا تحت عنوان ”الزايغ“.
وذكـــر تحســـين بيك أنه يســـعى من 
خلال هـــذا العمـــل لتقديم طـــرح جديد 
يجمـــع الدرامـــا والكوميديا فـــي قالب 
أعمـــال البيئـــة الشـــامية ويتنـــاول من 
خلالـــه ظاهـــرة زواج رجل مســـن بفتاة 
يافعة في مقتبـــل عمرها، حيث يعانيان 

مـــن اختلافهمـــا وتباعدهما فـــي مجال 
الوعي والنضج والاهتمامات.

وتحســــين بيك الذي شــــرع في كتابة 
هــــذا العمــــل منذ عــــدة ســــنوات وتوقف 
عــــن كتابته لظروف مختلفــــة، أوضح أن 
المسلسل يتألف من خمس وأربعين حلقة 
وأنه اختار لــــه عنوان ”الزايغ“ كناية عن 
الرجل الذي لا يكف عن ملاحقة النســــاء، 
ومن المزمــــع البــــدء في تصويــــره العام 

المقبل ليُعرض في موسم رمضان 2022.
وأكّد تحســــين بيك بأن العمل الجديد 
ضخــــم جدا وميزانيته تعادل تكلفة ثلاثة 
أعمــــال، وبأن المسلســــل ســــيغيّر مجرى 

الدرامــــا الســــورية كليــــا بســــبب قصته 
المترابطة والتي تتضمّن أفكارا لم يسبق 

لأي عمل درامي شامي طرحها من قبل.
وبخصوص مضمــــون عمله الجديد، 
كشف بأنه مسلســــل بيئة شامية يحاكي 
فــــي قصته ما كان يجري في دمشــــق عام 
1940 طارحــــا مشــــكلة اجتماعية بطريقة 
كوميديــــة سلســــة، لكن النهاية ســــتكون 
حزينة جــــدا، نتيجة الظروف الاجتماعية 
الصعبة التي عاشها الناس في تلك الفترة 
وكانوا مجبرين عليها، والقصة موجودة 
بشــــكل كبير في جــــل المجتمعات العربية 
وتعتبر من أكثر المشــــاكل غير المستحبة 

أو غيــــر الطبيعيــــة مــــن خــــلال الارتباط 
بين رجل مســــن وفتاة يافعــــة، وهنا يبدأ 
الصــــراع الذي يعاني منه الرجل المســــن 
العاشــــق لزوجة تصغره بكثير، فيصبح 
كل منهما بارد المشــــاعر، والنتيجة حتما 
تكــــون صادمــــة كون الرجل كهــــلا اقترب 
مــــن نهايــــة حياتــــه والفتاة فــــي مقتبل 

العمر.
وعن إمكانية عودة تعاونه مع المخرج 
ســــمير حسين في مسلســــل ”الزايغ“ أكّد 
أنه من غير المنطقيّ قبوله بتولّي ســــمير 
حسين العمل، مردفا بأن الأخير غير جاد 
بعمله ولا يجيد إخراج الأعمال الشــــامية 

مطلقا.
وكان الفنان حســــام تحســــين بيك قد 
العام  كتــــب نص مسلســــل ”الكنــــدوش“ 
الماضي الذي أخرجه سمير حسين، حيث 
لاقــــى عددا كبيرا مــــن الانتقادات من قبل 
الجمهــــور بســــبب بطء الأحــــداث وطول 
العمــــل، وتســــبّب فــــي خلاف بــــين كاتب 

العمل ومخرجه.
”الكنــــدوش“  يظهــــر  لــــم  وبالفعــــل، 
بالمســــتوى الذي روّج له مــــن قبل طاقمه 
قبــــل عرضه علــــى الفضائيــــات العربية، 
ولاســــيما الممثل أيمن رضا المشرف على 
إنتاج العمل، وكاتبه حســــام تحسين بيك 
ومخرجه ســــمير حســــين الذيــــن وعدوا 
إلى جانب الكثيــــر من نجوم العمل منهم 
الممثل أيمن زيــــدان بتقديم منتج مختلف 
من خلال الطرح والشــــكل والمضمون عن 
نمط أعمــــال البيئة الشــــامية الســــابقة. 
لكن العمل جــــاء امتدادا لغيره من أعمال 

البيئة الشامية التي غدت قالبا واحدا.
ومن أبــــرز الانتقــــادات التــــي طالت 
المسلســــل نقد الإيقــــاع البطيء والملل في 
الحوار والنص عموما وعدم وجود حبكة 

درامية قوية.

وتمّ عــــرض الجزء الأول مــــن العمل 
خلال الموســــم الرمضانــــي الماضي الذي 
امتد علــــى خمس وثلاثــــين حلقة، حيث 
كانــــت الأجــــواء التــــي أحاطت بــــه على 
مســــتوى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
والــــرأي العــــام أكثــــر ســــخونة وإثارة 
مــــن المسلســــل ذاته. فبعد عــــرض العمل 
قــــال كاتبه الممثل حســــام تحســــين بيك 
”مــــا كتبته علــــى الورق لم أشــــاهده على 
الشاشة“، بينما ردّ المخرج سمير حسين 
أن ”النص افتقــــد إلى ذرى درامية تخلق 

فيه حالة من التشويق والإثارة“.

ورغــــم الخــــلاف القائم بين تحســــين 
بيك ومخرج العمل ســــمير حسين، إلاّ أن 
مخرجه انتهى منذ مدة من تصوير جزئه 
الثانــــي ليكــــون مؤلفه وصاحــــب فكرته 
حســــام تحســــين بيك مشــــاركا في كتابة 
جزئه الثاني بمعية السيناريست محمد 
العاص الذي قدّم سابقا مع سمير حسين 
أعمالا درامية هامة، لعلّ أبرزها مسلسلا 
”قاع المدينة“ و“وراء الشــــمس“، والأخير 
مثّل محطــــة مضيئة في تاريــــخ الدراما 
السورية كونه العمل الوحيد الذي تناول 

قضية ذوي الاحتياجات الخاصة.
في إطار  وتدور أحــــداث ”الكندوش“ 
وهو  درامي اجتماعي حول ”عزمي بيك“ 
أحد الرجــــال الأثرياء الذي تنقلب حياته 

رأســــا على عقــــب عندما يُعجــــب بأرملة 
تســــكن بجواره، بالرغم من زواجه من أم 
أولاده، إضافــــة إلى الصــــراع بين الخير 

والشر.
والمسلســــل مــــن بطولة أيمــــن زيدان 
وســــلاف فواخرجي وســــامية الجزائري 
مرتجي  وشــــكران  الجزائــــري  وصبــــاح 
وكندا حنا وأيمن رضا وحســــام تحسين 

بيك وأيمن حداقي وحلا رجب وغيرهم.
ومشــــكلاته  وبعيــــدا عن ”الكندوش“ 
أكّد تحســــين بيــــك أنه انتهــــى أيضا من 
كتابــــة عشــــارية كوميدية لشــــركة إنتاج 
عربيــــة، نافيا أن يكون قد قصر نشــــاطه 
علــــى الكتابة فقط، ولكنــــه أصبح يفضل 
المشاركة في الأعمال الدرامية القصيرة أو 
متوسطة الطول من عشاريات وسباعيات 
بالفكــــرة  إياهــــا  واصفــــا  وثلاثيــــات، 
الجيــــدة، لأنها هي المفضلــــة عند جمهور 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي وتطغى 
علــــى التلفزيــــون مــــن حيــــث متابعتها 
وانتشــــارها  إنتاجها  وســــرعة  العاليــــة 

بتكاليف أقل.
وحســــام تحســــين بيك ممثــــل ومغنّ 
ومصمّم رقصات سوري، ولد في العاصمة 
الســــورية دمشق في العام 1941، وانطلق 
من خــــلال فرقة ”أمية“ للفنون الشــــعبية 
والاســــتعراضية، قبــــل أن يقتحــــم مجال 
التمثيل للمرة الأولى مع الفنان دريد لحام 
من خلال مشــــاركته عددا من المسرحيات 
و“شــــقائق  وطــــن“  يــــا  ”كأســــك  منهــــا 
النعمان“ و“ضيعة تشرين“ و“العصفورة 

السعيدة“.
كمــــا قــــدّم العشــــرات مــــن الأعمــــال 
والاجتماعيــــة  الكوميديــــة  التلفزيونيــــة 
والشــــامية كان أبرزهــــا ”بــــاب الحارة“ 
و“يوميات مدير عام“ و“حمام القيشاني“ 

و“الأصدقاء“.

 يعجـــب المرء مـــن كيفية بـــث وتمرير 
أعمال ســـينمائية وتلفزيونية ومسرحية 
تحط من شأن المرأة بالتحرش والتعرض 
لجسدها بالحركة أو الإشارة أو التعليق 

بقصد استجداء الضحك الرخيص.
والغريب أن هؤلاء الذين يســـمونهم 
بـ“الكوميديـــين“ هم في غالبيتهم ”نجوم 
يجنون الشـــهرة والأموال، لهم  شـــباك“ 
معجبون يلتقطون معهم الصور، وأشباه 
نقـــاد يروجـــون لأعمالهـــم وينعتونهـــم 

بالفنانين.
أمـــا الأدهى والأمـــر مـــن كل ذلك أنّ 
”إناثا“ كثيـــرات يعجبن بهؤلاء ”الظرفاء“ 
ويتمنين العمل معهـــم كممثلات، دون أن 
يتحرك لديهـــنّ أدنى إحســـاس بالإهانة 

والحط من مشاعرهنّ البشرية.
هذا ناهيك عن باقي أشكال التعرّض 
لـــذوي الاحتياجات الخاصـــة والحالات 
الإنســـانية المختلفـــة باســـم الكوميديـــا 
التـــي ضـــاع مفهومها الحقيقي وســـط 
زحـــام الضحـــك الأبلـــه فـــي مـــا يشـــبه 

المؤامـــرة من جميع الأطـــراف، بمن فيهم 
المتفـــرّج والمســـوق لهذه الأعمـــال المخلة 
بالقيـــم الإنســـانية وتدينهـــا وتمنعهـــا 
العالـــم  فـــي  والقوانـــين  الأعـــراف  كل 

المتقدّم.

سلوك مدان

تمـــادى هؤلاء في غيهم ضمن ما بات 
يعرف بموجة السينما الشبابية، ووصل 
بهم الأمر إلى استخدام الأطفال والرضع 
واســـتدرار  للتفكّـــه  كمـــادة  والمســـنين 
الضحـــك، بالإضافـــة إلى الســـخرية من 
الفقـــراء وتعنيف الحيوانـــات والترويج 
الأطفال  كمغتصبي  ســـلوكيا  للمنحرفين 
ومتعاطي المخدرات عبر تقديمهم كأناس 

ظرفاء وحاضري النكتة والبداهة.
تضـــاف إلـــى هـــذا الســـخرية مـــن 
الشـــعوب،  وتقاليد  والعـــادات  اللهجات 
وحتى التعرّض للمعتقدات والضحك من 

ملامح وسحنات بعض الأعراق.
يحـــدث كل هذا أمـــام صمت الجهات 
الرقابية  الســـلطات  وتواطـــؤ  الحقوقية 
التي لا تهتمّ إلاّ بما تراه محظورا سياسيا 
ودينيا، وتترك الحبل على الغارب في ما 
يخص أخطر أشكال العنصرية والتمييز 

والتنمر.
”الكوميديـــين  بهـــؤلاء  الأمـــر  بلـــغ 
الظرفـــاء“ إلـــى حد أن شـــابين فـــي أحد 
الأفلام يتناوبـــان على الاختـــلاء بامرأة 
معها رضيعها الذي يعنفانه أثناء تغيير 
”الكوش“ ويســـخران من شـــكله البدين.. 
هل هناك أحطّ من هذا المشـــهد الذي يراد 

منه الإضحاك وليس الإدانة والتشهير.
هل مـــا زال يجهل منتجـــو مثل هذه 
الأعمال المشـــينة أن هذا التنمر مدان في 
كل أنحـــاء العالـــم أم أن ”المعلومـــة“ لـــم 

تصلهم بعد؟
صحيـــح أن المصطلـــح بـــدا حديثـــا 
نسبيا على مستوى اللغة على الأقل، لكنه 
ليس مســـتجدا على أعرافنا وأخلاقياتنا 
بصفة عامة لما له من آثار ســـلبية مدمرة 
على الفرد والمجتمع. بدا مصطلح ”تنمر“ 
حديثـــا في البلاد العربية، على الرغم من 
الاعتراف به عالميا منذ خمس وعشـــرين 
عاما، على يد دان ألويس الأب المؤســـس 
للأبحـــاث حول التنمر في المدارس وبيئة 
العمل، ومع ذلك لم ينتشـــر بين العامة إلاّ 

مؤخرا بفضل وســـائل الإعـــلام العالمية 
ومنظمة اليونيسيف.

التنمـــر فـــي الســـينما العالميـــة كان 
موضوعـــا خصبـــا للكثيـــر مـــن الأفلام، 
لكنه بدأ يختفـــي بفضل حملات التوعية 
والتحســـيس التـــي تقـــوم بهـــا جهات 
حقوقيـــة وإنســـانية، عمّمـــت العديد من 
اللوائـــح علـــى المهرجانات الســـينمائية 
مراقبـــين  لهـــا  وأوجـــدت  والمســـرحية، 
يتولون فضح وإدانة الأعمال التي تسوّق 

للتنمر والتحرش.
الفنيـــة  الســـاحات  شـــهدت  وقـــد 
والعروض الفرجوية في البلاد الأوروبية 
والأميركية في ثلاثينات وأربعينات القرن 
الماضي أعمالا تعتمـــد التحرش والتنمر 
أســـلوبا لجلب جمهور المشاهدين، لكنها 
سرعان ما بدأت تتراجع وتختفي بفضل 
تطوّر المنظومة الحقوقية وتنامي الوعي 
بضـــرورة احتـــرام كل فئـــات وشـــرائح 

المجتمع وثقافات جميع الشعوب.
أما على مســـتوى الســـينما العربية 
فـــلا يـــكاد يخلو عمـــل واحد من مشـــهد 

تلـــك  خاصـــة  التنمـــر،  ضمـــن  ينـــدرج 
الكوميديـــا  علـــى  المحســـوبة  الأعمـــال 
وتريـــد العزف على هـــذا الوتـــر الكامن 
أصلا فـــي نفـــوس الأفـــراد والمجتمعات 
العربية ضمن ثقافة لا تخلو من عنصرية 
وتمايـــز ســـواء كان ذلـــك عـــن قصد أو 

عن جهل.

آثار سلبية

الغريـــب أنه حتى الذيـــن أرادوا الردّ 
علـــى التنمـــر قد ســـقطوا فـــي نفس ما 
ارتكبوه مثل عـــادل إمام ومحمد صبحي 
وســـمير غـــانم مـــن جيـــل الســـبعينات 
والثمانينـــات، وكذلك أحمد حلمي ورامز 

جلال ومحمد هنيدي من الجيل الحالي.
ورصدت الكاتبة شـــيماء العيســـوي 
أعمـــالا لمحمد صبحـــي فيهـــا الكثير من 
التنمـــر، ســـواء علـــى الجســـد الممتلـــئ 
والأنـــف  القامـــة  طـــول  أو  ”الكيرفـــي“ 
الكبير مثل مشـــاهد مسرحية ”تخاريف“ 

و“الجوكر“.

وكذلـــك عادل إمام ذو الشـــهرة الأكبر 
بعـــض  شـــملت  الأول  الشـــباك  ونجـــم 
أعماله تنمرا وســـخرية مـــن الآخرين في 
ســـبيل الضحك، فمثلا فـــي فيلم ”البحث 
عـــن فضيحـــة“ اســـتهدف التنمر نموذج 
الصعايـــدة والفتاة الصعيدية، وفي فيلم 
”التجربة الدنماركية“ هناك ســـخرية من 
الشاب ”بهاء“ (خالد شبل) ضعيف البنية 

وتلميح إلى كونه مخنثا.
وفي فيلم ”حسن ومرقص“ وقع التنمر 
(وفاء الســـيد)، و“أمورة  على ”جانيـــت“ 
جانيت“ يســـتخدم حتى الآن للتنمر على 
شكل أي بنت لا تناســـب معايير الجمال 
الوهمية، كما تم اســـتخدام الممثلة ذاتها 
كمادة للتنمـــر في فيلم آخر وهو ”خالتي 
الفتاة  ”ســـفاجه“  دور  لتلعـــب  فرنســـا“ 
القبيحة التي يتمّ التنمر عليها من أبطال 

الفيلم كله تقريبا.
وكذلـــك وقع التنمر على الممثلة حنان 
الطويل، فـــي الأعمال التي شـــاركت بها 
ســـواء على هيئتها الجسمية أو صوتها 
الذكوري وشعرها المجعد. وتوفيت حنان 

في 2004 عن عمـــر يناهز ثمانية وثلاثين 
عاما، أو بالأحرى انتحرت.

لأشرف  أما فريق عمل ”مسرح مصر“ 
عبدالباقـــي فتقـــوم كل مســـرحياته على 
التنمر بشـــكل أساسي سواء على الفنانة 
”ويزو“ المصابة بالســـمنة المفرطة أو على 
حمدي الميرغني بســـبب بشرته السمراء 

وأسنانه المكسورة.
وانتشـــر لدى المدونـــين مؤخرا على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي ”تريند“ 
مســـيء للمرأة مبنـــي علـــى الهرمونات 
الشـــهرية،  للدورة  المصاحبـــة  المتغيـــرة 
بدعوى أنها هي الســـبب في اضطرابات 

التفكير والقرارات عند الإناث.
كانـــت هـــذه بعـــض الأعمـــال التـــي 
اختيـــرت من مصر على ســـبيل الحصر، 
وذلك لمكانتها الكبيرة والرائدة في العالم 
العربـــي، أما في البـــلاد العربية الأخرى 
فالأمـــر لا يختلـــف كثيـــرا عن الشـــقيقة 
الكبـــرى وإن كان هنـــاك بعـــض التفاوت 
بحسب صرامة القوانين الزاجرة والوعي 

الاجتماعي.

ث ولا حرج
ّ

التنمر والتحرش في الكوميديا العربية.. حد
غياب الوعي الحقوقي يزيد مظاهر السخرية من الهيئات واللهجات والإعاقات

الأعمــــــال الكوميدية العربية في أغلبها مبنية على الســــــخرية من الهيئات 
واللهجــــــات والإعاقات قبل المواقف والســــــلوكيات، مــــــا يجعل منها حقلا 
ــــــات الحقوقية والإنســــــانية. ومازالت هذه  للتنمــــــر الذي ترفضه كل الهيئ

الظاهرة مستمرة ومكرسة بسبب غياب الوعي الاجتماعي.

م طرحا جديدا 
ّ

العمل يقد

لأعمال البيئة الشامية، 

متناولا زواج رجل مسن بفتاة 

يافعة مبرزا اختلافهما في 

الوعي والاهتمامات

حسام تحسين بيك يجمع بين التراجيديا والكوميديا في {الزايغ}

فيلم {التجربة الدنماركية} 

لعادل إمام لم يخل من التنمر 

والسخرية من الشاب {بهاء} 

ضعيف البنية والتلميح إلى 

كونه مخنثا

�

كوميديا مبنية على المظاهر دون المواقف

دراما
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حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

 بفتاة يافعة
ّ

«الزايغ».. دراما شامية في قالب كوميدي عن زواج مسن



يمكن تفهّم دفاع أصحاب 
الإمبراطوريات التكنولوجية ومدراء 

شركات الذكاء الاصطناعي عن العالم 
الافتراضي الذي يغيّر حياتنا رأسا على 

عقب. لكن من العصيّ تفهّم الفلاسفة 
الذين يقفون في صفهم!

فإذا كان سؤال أفلاطون قد تكرر منذ 
القدم بين الفلاسفة بشأن كيف نعرف أن 

عالمنا حقيقي، فإن السؤال نفسه يأخذ 
منحى أكثر أهمية اليوم بينما البشرية 

تمضي خلف الشركات التكنولوجية إلى 
العالم الافتراضي من دون تردد. وبدلا 

من الظلال على جدران الكهوف عند 
الإنسان البدائي، تضعنا اليوم العدسات 

والشاشات والقطع التي نربطها على 
معاصمنا في العالم الافتراضي.

ذلك ما يدفع الفيلسوف الأسترالي 
والأستاذ في جامعة نيويورك ديفيد 

تشالمرز إلى بعث رسالة اطمئنان مبكرة 
بشأن مستقبلنا مع العالم الافتراضي في 
كتابه الجديد ”الواقع +“ المؤمل صدوره 

خلال أسابيع.
يرى تشالمرز أن العالم الافتراضي لا 
يمكن أن يكون متجذرا في رؤى الواقع 

المرير، معتبرا أن إمكانيات هذا العالم 
واسعة تماما كاحتمالات الواقع المادي. 
فنحن نعرف أن واقعنا يمكن أن يكون 
مذهلاً أو فظيعا، ذلك أيضا ما يتوقعه 

هذا الفيلسوف للواقع الافتراضي عندما 
يستحوذ على حياتنا تماما.

فعندما يجادل بأن الوقائع 
الافتراضية لديها القدرة على أن تكون 

غنية ومناسبة للناس وبمثابة مكان 
حقيقي، يواجه بسؤال عما إذا كان 

هذا المسعى يمكن أن يكون وراءه حياة 
ذات معنى، أم مجرد عوالم زائفة، مثل 

الصداقات الافتراضية التي نعيشها 
اليوم التي طالما وصفت بالفكرة 

البغيضة التي لا يمكن أن تصمد أمام 
الصداقات الحقيقية، ويزداد عدد 
الرافضين لأن يكونوا جزءا منها.

يرفض تشالمرز المتخصص في فلسفة 
الإدراك اللغوي تشبيه العالم الافتراضي 

بألعاب الفيديو وبأنه مجرد هروب من 
المشكلات الموجودة في العالم الحقيقي، 

ويدافع عن بناء حياة ذات معنى في 
عالم افتراضي عبر الدخول في مناقشات 

واتخاذ قرارات اجتماعية وسياسية 
عميقة بشأن المجتمع الافتراضي، بدلاً من 

اعتباره مجرد لعبة فيديو.
ويشبه الحال بأن البشرية ستدخل 
إلى ما يمكن تصوره بقارة جديدة غير 

مأهولة لتأسيس مجتمع سيهتم بقضايا 
مختلفة عن القضايا التي يعيشها 

الانسان في المجتمع الحقيقي القائم 
اليوم!

ولا يرى ذلك هروبا أو تخليا عن 
الواقع المادي تماما، وإنما يدفع باتجاه 
اعتبار الواقع الافتراضي مكملا للواقع 

المادي وليس بديلا عنه على الأقل في 
المدى القصير.

أفكار فيلسوف الإدراك الأسترالي 
ستكون بلا شك موضوع ترحيب 

للإمبراطوريات التكنولوجية التي 
تفتح خزائنها من اليوم للأموال التي 

ستجنيها من خدمات العالم الافتراضي، 

عندما يعتبر أن هناك حياة ذات معنى 
تنتظرنا فيها من الأهداف المهمة ما 

يجعلنا نعمل للوصول إليها. ثمة 
علاقات إيجابية مع أشخاص آخرين 

في ذلك العالم ستثمر عن تجارب ذاتية 
ملهمة. ويطالبنا بأن نكون مستعدين 

للانتقال إلى ذلك العالم وإن كان يحمّلنا 
خسائر في عملية الانتقال، ومن دون أن 
يعني ذلك أنه سيكون على قدم المساواة 

مع العوالم المادية من جميع النواحي.
ويشير إلى أن هناك عددا كبيرا 

من الأشخاص سيجدون معنى مختلفا 
في العوالم الافتراضية لم تكن متاحة 
لهم في العالم المادي لأسباب متعلقة 

بإعاقات جسدية أو اضطهاد مجتمعي 
أو سياسي.

في حقيقة الأمر هناك ما يشكل 
جدلا بشأن الاحتمالات الإيجابية للعالم 

الافتراضي. التي يراها ديفيد تشالمرز 
في كتابه الذي كان موضوع احتفاء 

مبكر في الصحافة الأميركية. فنحن لم 
نصلح بعد مشاكلنا مع العصر الرقمي 

الذي لم تتراجع فيه اللامساواة، قبل 
الانتقال إلى العصر الافتراضي. صحيح 

أن العوالم الافتراضية لديها ما تقدمه 
مثل التجربة الحية للبشرية التي مثلتها 

الرقمية. لكن تلك العوالم لا يمكن أن 
تكون حلا سحريا وقارة مثالية كما 

يصفها مؤلف كتاب ”الواقع+“.
يقول تشالمرز إن المحاكاة اليومية 

المتاحة وتكنولوجيا الواقع الافتراضي 
مازالت بدائية، ويطالبنا بمنح هذه 
التقنية خمسين أو مئة عام أخرى 

لنحصل على محاكاة للعالم لا يمكن 
تمييزها أساسا عن الواقع المادي.
لكنه عندما يجابه بالديكارتية 

الحتمية عن محاكاة الوجود المادي 
للمرء ”أنا أفكر إذن أنا موجود“ يتراجع 

قليلا أمام افتراض أن يكون خطاب 
الكائن المصطنع في العالم الافتراضي 

موجود بالفعل ويفكر أيضا. ويقول 
تشالمرز ”محاكاة الفلسفة الديكارتية 

ليست جزءا من أطروحتي للعالم 
الافتراضي، وعليّ أن أبقى محايدا هنا. 
ولن أندفع بفكرة أن التكنولوجيا يمكن 

أن تجسد مقولة ديكارت“. لكنه يقول 
أيضا ”مع ذلك، في السنوات الأخيرة، 

أصبحت لدينا أسباب متزايدة لأخذ هذه 
الفرضية على محمل الجد من حقيقة 

أننا نشعر بأن هذه التكنولوجيا ممكنة 
وفق فلسفة ديكارت التي بقيت مجرد 

احتمالية منذ إطلاقها“.
وفي كلتا الحالتين، سواء كنا في 

الواقع المادي أو في محاكاة افتراضية، 
ستكون هناك مخلوقات واعية في 

جوهرها – وفق مؤلف ”الواقع+“ – 

وسوف تتفاعل مع العالم في الخارج 
لأن مجرد وجود هذه المحاكاة يعني أننا 

أمام عالم منظم وواسع يصنعه الواقع 
الافتراضي من حولنا.

مع أن تشالمرز بحكم تجربته 
المعرفية العميقة يتفهم ارتباط الناس 

بمعتقدات الواقع المادي، لكنه يرى أيضا 
أن هذه المعتقدات يمكن أن تتدفق من 
عالم افتراضي. ويجادل بشأن مفهوم 

العالم أقل واقعية مما كنا نعتقد. ويبدي 
استعداده لإقناع الرافضين لهذه الفكرة، 
متذرعا بأن واقعية العالم مرتبطة بشكل 

مناسب بوعينا القائم.
في كل الأحوال ستبقى فلسفة 

تشالمرز عن العالم الافتراضي مثيرة 
للإعجاب والجدل معا، لكن لن يحدث 

هذا التحول من العالم المادي إلى 
الافتراضي فجأة، بل سيكون تدريجيا، 

ولن تكون تلك القفزة شاقة على 
الإنسانية، وسيبقى سؤال الوعي 

قائما هنا، فهل يمكن أن يكون الذكاء 
الاصطناعي واعيا في يوم ما، يجيب 

ديفيد تشالمرز بسؤال مقابل عن ماهية 
الوعي أصلا، الذي مازال لغزا، لذلك 

لا نعرف بعد كيف يمكن أن ينشأ 
الوعي في نظام رقمي، لأننا لا نعرف 
أصلا كيف ينشأ الوعي في أنظمتنا 

البيولوجية.
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 أنقــرة – تباهى الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان بإنتاج تركيا من الدراما. 
وقال خلال مشـــاركته في مراســـم توزيع 
جوائز الرئاســـة في مجال الثقافة والفن 
في المجمع الرئاســـي بأنقرة ”في الماضي 
كانت القنوات التلفزيونية التركية تحت 
احتلال المسلســـلات الأجنبية، ولكن الآن 
يتـــم تصديـــر المسلســـلات التلفزيونية 
التركيـــة إلى ما يقـــرب مـــن 150 دولة“. 
وأضاف ”نحن الدولـــة التي تصدر أكبر 
عـــدد مـــن المسلســـلات التلفزيونية بعد 

الولايات المتحدة“.
وأوضـــح أردوغـــان أن المسلســـلات 
التركية التي تـــروي تاريخ تركيا وتنتج 
فيها دخلت منازل المليارات من الناس في 

أنحاء العالم.
التلفزيونيـــة  المسلســـلات  وحققـــت 
التركيـــة نجاحا دوليا لســـنوات، خاصة 
في دول البلقان والدول العربية، وروسيا 
أميـــركا  دول  وفـــي  وكوريـــا  والصـــين 

الجنوبية أيضا.
ويبـــدو أن الهدف المعلـــن القادم هو 
للولايـــات المتحدة، خاصة  ”غزو درامي“ 
أنهـــا تعد أهم ســـوق عالمي يبلـــغ تعداد 
سكانه 400 مليون نسمة وبالتالي تشكيل 
رأي عام أميركي ضاغط لفائدة السياسة 

التركية.
وأكد أردوغان ”اليوم، أقوى الأسلحة 
هـــي الأدوات الثقافيـــة مـــع الموســـيقى 
والسينما والأدب والأزياء“، متابعا ”ومن 
الحقائق الواضحة أن هذه الأدوات، التي 
نصفهـــا بالقـــوة الناعمة، تتحـــول إلى 
وســـائل تشـــغيل أكثر فاعليـــة من القوة 

العسكرية والتكنولوجية والمالية“.

كما أشـــار أردوغان إلى أن ”من يدير 
محتـــوى الإنترنت، أصبح أكثـــر أهمية 

بكثير ممن يمسك القنبلة النووية“.
التركيـــة  المسلســـلات  أن  ويذكـــر 
أصبحت ”امتدادا دراميـــا لعقيدة اطلق 
عليها اسم الأمن الجديد“. وكان أردوغان 
قد كشـــف عن تلـــك العقيدة فـــي مؤتمر 
لأكاديمية الشـــرطة فـــي نوفمبـــر 2016، 
بعد 3 أشـــهر فقط مـــن محاولة الانقلاب 
التي هـــزَّت البلاد. وجاء هذا الإعلان في 

وقت فوضوي، ولـــم يُحدث ضجة كبيرة 
ز الانتبـــاه على التطهير الذي أعقب  لتركُّ

الانقلاب.
ويذكر أن معظم إنتاجات شبكة ”تي.
الســـابقة كانت مهتمـــة بإضفاء  آر.تي“ 
الطابع الأســـطوري علـــى الإمبراطورية 
العثمانيـــة. واختار المســـؤولون الأتراك 
بعدهـــا التركيـــز علـــى حكايـــة العصر 

الحديث لتركيا وليس ماضيها فقط.
ويقول خبـــراء إن العقيدة التي أعلن 
عنهـــا أردوغـــان نفســـها امتـــداد لدرس 
في كتـــب التاريـــخ للمرحلـــة الابتدائية 
يتذكره كل تلميذ تركي مفاده ”أن انهيار 
الإمبراطوريـــة العثمانيـــة بـــدأ عندمـــا 
وصلت إلـــى حدودها الطبيعية، ولم يكن 
لديها مكان تذهب إليه سوى الانفجار من 

الداخل“.
وعملـــت تركيا خلال العقـــد الماضي 
على إعادة الأمجـــاد العثمانية من خلال 
المسلســـلات  وناقشـــت  مسلســـلاتها. 
التركية عند بداية عرضها على الشاشات 
قضايـــا الحب لجذب المشـــاهدين، لتصل 
إلـــى تقديم رؤية مغايرة للتاريخ بتواطؤ 
رســـمي، ثم تحولت في مرحلة أخرى إلى 
الحديث عن حاضر تركيا وتشـــكيله وفق 
رؤى خاصة لطبعها في أذهان الجمهور 

المتلقي.
وفـــي هـــذا الســـياق مثـــلا ينـــدرج 
مسلســـل الجاسوســـية ”المنظمة“ الذي 
يروي ”قصة أمة مجيـــدة تقلب الطاولة 
عندمـــا لا تحـــب البطاقـــات التـــي يتم 
توزيعها، ووحدة اســـتخبارات لا تقهر، 
تمتلك آلات حربية منتشرة في كل مكان، 
وعمـــلاء يموتـــون مـــن أجـــل وطنهم“، 
وكلها عناصـــر مُصممة لإثارة الجمهور 
الوطني؛ حيث تم تزيين العرض بعناية 
برســـائل قوميـــة، لكـــن بمســـحة دينية 

ضئيلة.
والمسلسل ليس مجرد معارك تقليدية 
بالأســـلحة النارية والانفجارات؛ بل إنه 
يضـــرب عصفورَيـــن بحجر واحـــد، أولا 
كممارسة دعائية لعقلنة حالة استثنائية 
دائمـــة، وثانيا كدرس فـــي الأيديولوجيا 
ـــه الدولـــة التركيـــة؛ حيـــث  التـــي تُوجِّ
يصاحـــب كل ضربـــة لطائـــرة دون طيار 
إلقـــاء محاضـــرة عـــن مبـــادئ العلاقات 

الدولية.
وتقول القراءة الدرامية للمسلسل إن 
مثل هذه الدراما المليئة بالإثارة هي محور 
تركيز أحداث مسلســـلات الجاسوســـية 
المثيـــرة الـــذي يحكي عن وحـــدة النخبة 

في جهـــاز الاســـتخبارات الوطنية، وهم 
يحاربون الخطـــط الإمبرياليـــة للهيمنة 
علـــى العالـــم. وفي المسلســـل عندما بدأ 
الأشـــرار فـــي التغلب علـــى البطل، ظهر 
البطـــل الحقيقـــي للرواية، وهـــو طائرة 
مســـلحة دون طيار مزينة بالعلم التركي. 
ثم يظهر البطل وهو يقود ســـيارته عبر 

الكرة النارية لهجوم الطائرة.
ولـــم تكتـــفِ الطائـــرات دون طيـــار 
النجـــاح  بإضفـــاء  محليـــا  المنتجـــة 
علـــى صناعـــة الدفـــاع المحليـــة بفضل 
الانتصارات السريعة والقابلة للتسويق 
إلى حد كبيـــر؛ بل إنهـــا أصبحت أيضا 

محور سياستها الخارجية العسكرية.
وحسب القراءة الدرامية/ السياسية 
لمسلسل ”المنظمة“، فإن الحفاظ على حالة 
اســـتثناء دائمة يتطلب إنتاجا مســـتمرا 
للأعداء؛ حيث تُعد أعمال الدراما التركية 
فرصة ملائمـــة لحفر هـــؤلاء الأعداء في 
مخيلة الجمهور؛ فالمسلسل لا يخجل من 
تخيلاته المعادية للأجانب، ويرسمهم في 

أسوأ صورة ممكنة.
وتكشـــف الدراســـات أن المخرجـــين 
والمنتجين الأتراك باتوا محترفين للغاية 

في تضمين المسلســـلات الرســـائل التي 
يريد أردوغـــان إيصالها إلى الرأي العام 
عمومـــا، وقاعدتـــه المؤيـــدة خصوصـــا، 
ســـواء في الداخل أو الخارج، بل تكشف 
أيضا أن قاعدته تعودت على التقاط تلك 
الرسائل بســـهولة، بحيث تسعى بشكل 
تلقائي لإســـقاط ما شـــاهدته فـــي العالم 
الافتراضي على الأحداث الحقيقية التي 

تشهدها تركيا والمنطقة والعالم.
وقال مخرج مسلسل ”قيامة أرطغرل“ 
التركي متين غوناي إن المسلســـل أصبح 
مـــن أهـــم أدوات نقـــل الثقافـــة التركية 
والتعريـــف بها. ولفت إلى أن موســـيقى 
مقدمة المسلسل ارتبطت في أذهان الناس 
بالبطولات إلى ”درجـــة أنها كانت دائمًا 
تســـمع أثناء اعتصامات الشعب التركي 
خلال مناوبات حراسة الديمقراطية ضد 
الانقلابيين بعد محاولة انقلاب الخامس 

عشر من يوليو 2016“.
وتابع ”قمنا بالتعريف بتركيا بشكل 
جيد بواسطة المسلسل، ولم نكن لنحصل 
على هـــذا التأثير القوي حتـــى ولو كنا 
أنفقنـــا المليـــارات مـــن  الـــدولارات على 

الدعاية لصالح تركيا“.

الانهيار يبدأ حين لا تجد مكانا تذهب إليه

تربية دينية تقليدية تنتج مقدسا ومقدسين له

الدراما التركية امتداد لعقيدة 
{الأمن الجديد}

{طلع الصدر علينا}.. 

م الشيعي 
ّ
تقديس المعم

يثير السخرية والجدل

لماذا يدافع فيلسوف عن العالم الافتراضي

أردوغان متباهيا بالمسلسلات التركية: وسائل أكثر فاعلية

 من القوة العسكرية والتكنولوجية والمالية
”المسلســــــلات من ضمن الأدوات الثقافية التي تعتبر أقوى الأسلحة“ كما أن 
”مــــــن يدير محتوى الإنترنت أكثر أهمية بكثير ممن يمســــــك القنبلة النووية“، 
كان هذا ملخص ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حديثه عن 

القوة الناعمة لبلاده التي اجتاحت أكثر من 150 بلدا حول العالم.

أونلاين

لم نكن لنحصل على هذا 

التأثير ولو كنا أنفقنا 

المليارات على الدعاية 

متين غوناي

 بغــداد – أثـــار تداول أنشـــودة ”طلع 
الصدر علينا“، في إشارة إلى زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر، ســـخرية وجدلا 

حول مسألة تقديس المعمم الشيعي.
وأغنية ”طلع الصدر علينا“ هي نشيد 
إسلامي أنشده أهل المدينة المنورة لحظة 

وصول النبي محمد إلى المدينة.
وتقول كلمـــات الأغنية المحورة ”طلع 
الصـــدر علينا.. وجب حبه فينا إنه نبض 
العراق“. وظهرت الأنشـــودة أول مرة عام 
2016 بعـــد إنهاء مقتـــدى الصدر اعتكافه 
الـــذي دام شـــهرين، وذلـــك بعـــد غضبه 

الشديد على أتباعه.
وسخر مغرد حينها من الأنشودة:

وسخر صحافي عراقي:

وقال مغرد:

وينقسم مســـتخدمو مواقع التواصل 
فـــي العراق إلى فئتين؛ تعبر الفئة الأولى 
صراحـــة عـــن مللهـــا مـــن رجـــال الدين 
الأمني  التدهـــور  مســـؤولية  وتحمّلهـــم 
والسياســـي في العـــراق، كمـــا تحمّلهم 
مســـؤولية نشـــر الطائفيـــة، فيمـــا هـــم 
منشغلون بالسرقة ونهب أموال العراق.

ودفـــع مفكرون وكتاب وسياســـيون، 
وحتى ناشـــطون على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي ينتمـــون إلى هذه الفئة، ثمنا 
باهظـــا كلفهم حياتهم فـــي أحيان كثيرة 
إثر انتقادهم الرمـــوز الدينية التي تصل 

المغالاة في تقديسها إلى حد التأليه.
المعممـــين  الثانيـــة  الفئـــة  وتقـــدس 
ورجـــال الديـــن، ومنهم خاصـــة مقتدى 
الصـــدر. وتحول مقتدى الصدر إلى ”إله“ 
بالنســـبة إلى محبيه وجماهيره. فأبناء 
التيار الصدري ينشـــأون فـــي ظل تربية 
دينية تقليدية تتضمن تصورات متوارثة، 
بعضهـــا غيبيّ ومشـــوه، عمرهـــا مئات 
الســـنين. ويؤكـــد عراقيون أن ”مشـــكلة 
التقديـــس بالعراق وصلت إلـــى ذروتها 

وفاقت كل التصورات“.
وكان الصـــدر ســـبق أن وصف أتباع 
تيـــاره بـ“الجهلـــة“. ويســـتطيع الصدر 
تحريـــك أنصـــاره بتغريدة علـــى تويتر، 
فينزلون إلى الشـــارع في جموع مليونية 
أو على هيئة ميليشـــيات مســـلحة. وقبل 
عامين قـــرر عدم حضور صـــلاة الجمعة 
بسبب سلوك أتباعه الذي اعتبره البعض 
جهلا مدقعا، إذ ظهروا يتمسحون بالمنبر 

للتبرك بالصدر. 
وفي ديســـمبر 2016 انتشـــرت صور 
على فيسبوك تظهر أتباع الصدر يقبّلون 
إطارات سيارته أثناء تواجده في بغداد، 

وهو ما أثار سخرية واسعة آنذاك.
وكتب ناشط:

وغرد باحث في الشأن العراقي:

@eng_thubaan
طلع الصدر علينا! مــــــا ينقصها هو 
أن يصعد حاكم الزاملي (سياســــــي 
ــــــح ”هــــــا هو  ــــــة ويصي شــــــيعي) نخل

قاااادم“!

@SufianSamarrai
جــــــي  دي  ــــــا:  علين الصــــــدر  ــــــع  طل
عبدالحمــــــزة كبتاغون، شــــــعر عباس 

إشارة، إخراج مرتضى ازدحام.

@SA9Fjj2UPxdnEgp
ــــــة  ــــــدى يحرّفــــــون الأغني ــــــاع مقت أتب
بحق  علينا“  ــــــدر  الب ”طلع  الشــــــهيرة 
الرســــــول الأعظم محمــــــد صلى الله 
عليه وســــــلم إلى ”طلع الصدر علينا“، 
هذا ليس غريبا عن هؤلاء فقد هتفوا 
قبل ســــــنوات ”من رخصتك يا البتول 
مقتدى هو الرسول، من رخصتك يا 

علي مقتدى هو الولي“.

@devilwalf86
لا خلاص فــــــي العراق إلا بالخلاص 

من التقديس المطلق.

@dr_jasemj67
ــــــة هي مرحلة  ــــــة الكارثة الثقافي بداي
تقديس بشــــــر مثلنا! هــــــذا التقديس 
يدخلهم (المقدَسين) في دائرة الغرور!
ويدخل (المقدِسين) في دائرة الجهل 
المركب!  الدول تبنى بالعلم والثقافة، 
وليس بتقديس بشر مثلنا ليسوا من 

الأنبياء!

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

الفيلسوف الأسترالي ديفيد

تشالمرز يرفض تشبيه العالم

الافتراضي بألعاب الفيديو وبأنه

مجرد هروب من المشاكل في 

العالم الحقيقي، ويدافع عن بناء 

حياة ذات معنى في عالم افتراضي



 لنــدن – بدأ ناشط المناخ الألماني ديتر 
مولر، البالـــغ من العمـــر 64 عاما، يفكّر 
بشـــكل جدي في تأثيـــر التغير المناخي 
على الكوكب بينمـــا كان يراقب النجوم 
في معسكر تخييم بري في إسبانيا منذ 
عدة ســـنوات. ويقلقه تغيـــر المناخ الآن 
كثيرا إلى درجة أنه غالبا ما لا يستطيع 

النوم.
وقـــال لمجموعة نقاش افتراضية عن 
صحوة المنـــاخ ”منذ أن أدركـــت هذا لم 
أنم الكثير من الليالي. وأستيقظ أحيانا 
في الليل وأفكر في ما يمكنني فعله وما 

سيحدث“.
لكـــن عندما يحـــاول التحـــدث إلى 
أصدقائه حـــول هذا الموضـــوع يبدون 
في عالـــم مختلف في بعـــض الأحيان. 
الرفـــض  مـــن  تمتـــد  ردودا  ويلاقـــي 
المتجـــدد.  التناقـــض  إلـــى  الغاضـــب 
وقال ”هنـــاك الكثير من النـــاس الذين 
لا يرغبـــون فـــي الحديـــث عـــن ذلـــك، 
بحياتهم  منشـــغلون  إنهـــم  ويقولـــون 
اليومية. أشعر أحيانا كأنني من خارج 
الأرض عندمـــا يتعلـــق الأمر بموضوع 
المنـــاخ، وكمـــا لـــو أننـــي أرى حقيقة 

مختلفة“.

ويتســـبب تغيـــر المنـــاخ فـــي زيادة 
مشـــاكل الصحـــة العقلية بـــين مختلف 
الأجيـــال، صغـــارا وكبارا. لكـــن علماء 
النفس والنشـــطاء يقولون إن الكثير من 
النـــاس لا يريدون التحـــدث عن المخاطر 
المحدقة والمتزايدة التي يســـببها التغير 

المناخـــي لأنـــه يُنظـــر إليها علـــى أنها 
محبطة للغاية.

وتقدم شبكة متنامية من مجموعات 
الدعم والمناقشـــة حول المناخ في جميع 
أنحـــاء العالـــم ردا على ذلك مســـاحات 
يمكـــن للناس مـــن خلالهـــا التعبير عن 

مشاعرهم.
ســـالامون،  كلاين  مارغريت  وقالـــت 
عالمـــة النفـــس والناشـــطة التـــي بدأت 
مناقشـــات صحوة المناخ على الإنترنت 
حـــول العواطف المرتبطـــة بالمناخ العام 
الماضـــي، إن ”القلق والخـــوف والرهاب 
والغضـــب والحـــزن كلهـــا اســـتجابات 
للتهديدات المناخية،  صحية وعقلانيـــة“ 
”ولكـــن هناك هـــذا النوع مـــن المحرمات 
إفســـاد  تريـــد  لا  حيـــث  الاجتماعيـــة، 
حفـــل العشـــاء بالتحـــدث عـــن نهايـــة 

العالم“.
العقليـــة  الصحـــة  خبـــراء  وقـــال 
المهتمون بقضايا المناخ إن ”النضال من 
أجل حلحلـــة أزمة المناخ هو اســـتجابة 
طبيعيـــة لتهديـــد حقيقـــي ولا ينبغـــي 
اعتباره مرضا أو رفضه على أنه شعور 

غير منطقي يجب التغلب عليه“.
وقالت أليـــس ووكر، وهي أخصائية 
نفســـية إكلينيكيـــة تشـــارك فـــي إدارة 
ومقرهـــا  كافيـــه“  ”كلايمـــت  مجموعـــة 
بورتســـموث، ”قد أكون في الواقع أكثر 
قلقا بشـــأن الأشخاص الذين ليس لديهم 

رد فعل على الإطلاق“.
ويكون الخـــوف أحيانـــا دافعا إلى 
التغييـــر. وتحدثـــت الناشـــطة المراهقة 
الـــذي  النشـــاط  عـــن  ثونبـــرج  غريتـــا 
ســـاعدها فـــي التغلـــب علـــى خوفهـــا 
الشـــديد من ارتفاع درجات الحرارة في 

العالم.
لكـــن علماء النفس يقولـــون إنه ”إذا 
تُركت المشـــاعر الســـلبية تتفاقم داخليا 
فقـــد تصبح مدمـــرة وتخلـــق دوامة من 
اليـــأس والذعـــر. وبينما يمكـــن للناس 
عادة مشـــاركة مخاوفهم مـــع الأصدقاء 
المقربين والعائلة يمكـــن أيضا للآخرين 
الذين يحاولون التحدث إليهم أن يكونوا 
غير قادرين على الاعتراف بهذه المشاعر 

السلبية والتعامل معها“.

ويعتقد مولر أن أصدقـــاءه وعائلته 
لا يريـــدون فـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان 
الاعتـــراف بالخـــوف والعجـــز اللذيـــن 
يصاحبان مواجهة التهديدات المناخية. 
وقال ”إنهم يشـــبهون بعض المرضى في 
(حيث  برنامـــج ’رعايـــة نهاية الحيـــاة‘ 
تقبـــل  يســـتطيعون  لا  الذيـــن  يعمـــل) 
فكـــرة اقتراب نهاية حياتهـــم، وبدلا من 
ذلـــك يتشـــاجرون حـــول خطـــط ثانوية 
للمســـتقبل أو ينشـــغلون بالتسوق عبر 

الإنترنت“.
وقال علمـــاء النفس إن نبذ المخاوف 
يمكن أن يكون بدوره صادما للأشخاص 
الذيـــن يعانـــون مـــن القلـــق المناخـــي. 
وأضافـــت ووكـــر ”يمكـــن فـــي الكثيـــر 
مـــن الأحيـــان أن يلاقي القلقـــون ردودا 
بشـــأن كيفيـــة وجـــوب أن نكـــون أكثر 
تفـــاؤلا، أو مـــا إذا كانـــت التكنولوجيا 
ســـتنقذنا. ويجربون الشعور بالاكتئاب 
الاجتماعيـــة  دوائرهـــم  فـــي  قليـــلا 
المعتادة“. وتعتبـــر مجموعتها جزءا من 
شـــبكة من المقاهي المناخيـــة على غرار 
”مقاهي الموت“، وهي شـــبكة اجتماعات 
سويســـرا  فـــي  تطويرهـــا  تم  عامـــة 
وبريطانيـــا مـــن أجـــل إفســـاح المجال 
للمحادثـــات الصريحـــة المتعلقة بنهاية 

الحياة.
عضـــو  نيســـتور،  ريبيـــكا  وقالـــت 
النفـــس  علـــم  تحالـــف  إدارة  مجلـــس 
المناخي الذي يسهل الاجتماعات وطوّر 
نمـــوذج ”مقهـــى المنـــاخ“، ”يعـــدّ الموت 
وتغيـــر المناخ مـــن المواضيع المحظورة 
إلـــى حد ما“. وأشـــارت إلـــى أن الطلب 
علـــى التدريـــب لإنشـــاء مقـــاه مناخية 
شـــهد تصاعـــدا كبيرا منـــذ تقرير الأمم 
المتحـــدة الأخيـــر عـــن علوم المنـــاخ في 
أغســـطس، والذي بدا كأنه ”إنذار أحمر 

للبشرية“.
ويتـــراوح أولئـــك الذين يســـجلون 
الدخول إلى محادثات المناخ الافتراضية، 
أو الذيـــن يصلون إلى قاعـــات المجتمع 
للمحادثـــات، بين فئـــة المراهقـــين وفئة 
المتقاعدين، وبين النشـــطاء ذوي الخبرة 
وأولئك الذين بدأوا للتو في التعامل مع 

الموضوع.

ويريـــد البعـــض مناقشـــة قلقهم أو 
الأســـئلة التـــي تتمحـــور حول مـــا إذا 
كان عليهـــم إنجاب أطفال في مســـتقبل 
غيـــر مؤكد. ويعبر آخـــرون عن غضبهم 
علـــى القـــادة أو الشـــعور بالذنب تجاه 
اختياراتهـــم فـــي الماضـــي. لكـــن الأكثر 
شـــيوعا بـــين المشـــاركين هو الشـــعور 
بالعزلـــة والرغبـــة فـــي مقابلـــة آخرين 
يتعرفـــون على نفس الشـــعور بالضيق 

ويتشاركونه.
وقالت أليـــس ووكر ”نحـــن بالطبع 
الحصول  ويمكننـــا  اجتماعية  كائنـــات 
علـــى دعـــم هائـــل مـــن التواصـــل مـــع 
الآخرين“، وأضافت ”قد يكون من الجيد 
جدا أن تأتي إلى مجموعة حيث يُســـمح 
لك بأن تشارك وتتحدث عن المشاعر، وأن 

تدرك أنك لست وحدك“.
”إجـــراء  إن  ســـالامون  وقالـــت 
المحادثـــات يمكـــن أن يـــؤدي أيضا إلى 

إحداث التغيير“.
فيديـــو  مقطـــع  فـــي  وأضافـــت 
عُـــرض كجزء مـــن مناقشـــات مجموعة 
العواطـــف المناخيـــة أن البشـــر يميلون 
إلى قيـــاس التهديدات مـــن خلال النظر 
في كيفيـــة تفاعل الآخرين مـــن حولهم. 
وحثّـــت المشـــاركين على الاســـتمرار في 
محاولـــة بدء المناقشـــات مـــع الأصدقاء 

والعائلة.
وقـــال منظمـــو مجموعـــات مناخية 
أخرى إنهم يريدون خلق مســـاحة حيث 
يمكـــن للنـــاس ببســـاطة التركيـــز على 
أو  بالذنـــب  الشـــعور  دون  مشـــاعرهم 

الضغط للوصول إلى نتيجة محددة.
وأشـــار الخبـــراء إلـــى أن هـــذا في 
حد ذاتـــه يمكن أن يمنـــح الناس فرصة 
للانتقال من حالة الذعر إلى مســـار أكثر 
تفكيرا للمضـــي قدما، أو يمنحهم مجالا 
للتعافي عندما يشعرون بالإرهاق بسبب 

الحملة.
وقالـــت أليـــس ووكـــر إن ”التواجد 
معا يمكن أن يكـــون أمرا مفيدا للغاية“، 
مشـــيرة إلـــى أن ”هنـــاك قـــوة هائلـــة 
في تضامـــن الكثيـــر من النـــاس الذين 
يجتمعـــون لغـــرض مشـــترك مـــن أجل 

إحداث فَرْق“.
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الكثير من الناس لا يريدون 

التحدث عن المخاطر المحدقة 

التي تشكلها تغيرات المناخ، 

نظر إليها على أنها 
ُ

لأنه ي

محبطة للغاية

 بون(ألمانيا) – أوصى المركز الاتحادي 
للتغذية مرضى النقرس بتجنب الأطعمة 
الغنية بمـــادة ”البيورين“؛ لأن هذه المادة 

تتحول في الجســـم إلى حمض اليوريك 
المعروف أيضا بحمـــض البوليك، والذي 

يعزز نوبات النقرس.

وأوضـــح المركز الألمانـــي أن الأطعمة 
هي: البقوليات  الغنية بمادة ”البيورين“ 
(مثل الفول والبـــازلاء والعدس) وبعض 
الخضـــروات (مثل الســـبانخ والهليون) 
والخميرة والأحشـــاء الداخلية للحيوان 
والأسماك الدهنية (مثل الماكريل والرنجة 
وفواكـــه  والســـردين)  البحـــر  وثعبـــان 
البحـــر، بالإضافـــة إلـــى الســـكر وبدائل 
الســـكر مثـــل الســـوربيتول والفركتوز، 
بينما ينبغي تناول اللحوم قليلة الدســـم 
بكميـــة لا تزيد عـــن 100 إلـــى 150 غراما 

يوميا.
كمـــا ينبغي شـــرب الســـوائل بكثرة 
بمعـــدل لا يقل عن لتريـــن يوميا، خاصة 
المـــاء وشـــاي الأعشـــاب غيـــر المحلـــى؛ 
حيـــث تســـاعد الســـوائل الجســـم على 
التخلص من حمـــض البوليك الزائد عبر 

الكلى.
الشـــاي  شـــرب  أيضـــا  ويراعـــى 
والقهـــوة باعتـــدال والإقلاع عن شـــرب 

التمتـــع  علـــى  الحـــرص  مـــع  الخمـــر، 
بـــوزن طبيعـــي (مؤشـــر كتلـــة الجســـم 

أقل من 25).
والنقـــرس هـــو صـــورة معقـــدة من 
التهاب المفاصل قد تصيب أي شـــخص. 
ويتســـم هذا المرض بنوبات ألمه المفاجئة 
والشـــعور  والاحمرار  والتـــورم  الحادة، 
بالألـــم عند اللمس فـــي واحد أو أكثر من 
المفاصل، وغالبًا مـــا يصيب إصبع القدم 

الأكبر.
وقـــد تحـــدث نوبـــة النقـــرس فجأة، 
وغالبًـــا ما توقظ الشـــخص في منتصف 
الليـــل بشـــعور حـــارق في إصبـــع قدمه 
الأكبـــر. ويكون المفصل المصاب ســـاخنًا 
ومتورمًـــا ويشـــعر فيه بألم شـــديد عند 
اللمـــس، إلى درجة أن وزن ملاءة الفراش 

قد يبدو غير محتمل.
وقد تظهر أعراض النقرس وتختفي، 
ولكـــن هنـــاك عدة طـــرق للســـيطرة على 

الأعراض ومنع تفاقمها.

الطفرات الكثيرة 

في أوميكرون تتيح له الالتحام 

بالخلايا البشرية بشدة
 لندن – خلصت دراســــة جديــــدة إلى أن 
الطفــــرات المتعددة في متحــــور أوميكرون 
تتيح له الالتحام بالخلايا البشرية بصورة 

أكثر فاعلية من المتحورات الأخرى.
ميــــل“  ”ديلــــي  صحيفــــة  وذكــــرت 
جامعــــة  مــــن  باحثــــين  أن  البريطانيــــة 
”بريتــــش كولومبيــــا“ فــــي كنــــدا أجــــروا 
دراســــة على المتحور باســــتخدام المجهر 
وهــــو  البــــرودة،  فائــــق  الإلكترونــــي 
أســــلوب يقــــدم صــــورا للفايــــروس بدقة 

عالية جدا.
ســــوبرامانيام،  سريرام  الدكتور  وقال 
كبير واضعي الدراســــة وأســــتاذ الكيمياء 
الحيويــــة في جامعــــة بريتــــش كولومبيا، 
إنهم وجــــدوا أن  متحــــور أوميكرون لديه 
قــــدرة التحام أعلــــى مما لــــدى الفايروس 
الأصلي، وذلك بســــبب الصــــلات الجديدة 
التي وجــــدت بين الفايروس ومســــتقبلات 

الخلايا البشرية.
وبالإضافــــة إلى ذلــــك قــــام الباحثون 
باختبــــار قــــوة متحــــور أوميكــــرون أمام 
النســــيلة  وحيــــدة  المضــــادة  الأجســــام 
والبشــــرية، وخلصوا إلى أن المتحور لديه 
قــــدرة أكبر علــــى مقاومة جزيئــــات النظام 
المناعــــي مقارنــــة بالمتحــــورات الأخرى من 

فايروس كورونا.
ولا يــــزال يتعــــين أن تخضع الدراســــة 
لمراجعــــة الأقران، ولكنها متوافقة مع بحث 
آخــــر حديث بشــــأن خصائــــص أوميكرون 

شديدة العدوى.
ويشــــار إلى أنــــه تم اكتشــــاف متحور 
أوميكــــرون في جنوب أفريقيــــا في أواخر 

نوفمبــــر الماضي، ومنذ ذلك الحين ينتشــــر 
سريعا في العالم.

”متحــــور  إن  ســــوبرامانيما  وقــــال 
أوميكــــرون غير مســــبوق لكونه يحوي 37 
طفــــرة بروتين ســــبايك، وهــــو أعلى بواقع 
ثلاثــــة إلى خمس مرات مقارنة بأي متحور 

آخر“.
وأضــــاف ”زيادة الطفــــرات في بروتين 
سبايك أمر مهم لســــببين؛ أوّلا لأن بروتين 
ســــبايك يحدد كيفيــــة ارتبــــاط الفايروس 
بالخلايــــا البشــــرية وإصابتهــــا بالعدوى. 
وثانيا لأن الأجسام المضادة تتعلق ببروتين 

سبايك من أجل تحييد الفايروس“.
ونتيجــــة لذلك يمكن لطفــــرات بروتين 
ســــبايك القليلــــة أن تعدل بصــــورة كبيرة 
كيفيــــة انتقال فايــــروس كورونــــا وكيفية 

مكافحة النظام المناعي له.
قــــدرة  أن  إلــــى  الدراســــة  وخلصــــت 
أوميكــــرون علــــى الالتحام أعلــــى من قدرة 
متحور دلتا وأعلى بكثير من قدرة فايروس 

كورونا الأصلي.
كمــــا فحصــــت الدراســــة أيضــــا قدرة 
بروتين سبايك لدى أوميكرون على تجاوز 
الأجســــام المضــــادة البشــــرية والأجســــام 

المضادة من العلاجات وحيدة النسيلة.
علــــى  البيانــــات  الدراســــة  وأكــــدت 
التــــي  البيانــــات  وهــــي  الواقــــع،  أرض 
تظهــــر أن متحــــور أوميكرون لديــــه قدرة 
أكبــــر علــــى التهرب من الأجســــام المضادة 
مقارنــــة بالمتحــــورات الأخــــرى، مما يعني 
أن العلاجــــات تصبــــح أقــــل نجاحــــا فــــي 

مواجهته.

الأطعمة الغنية بمادة «البيورين» تعزز نوبات النقرس

أوميكرون يقاوم بشدة جزيئات النظام المناعي  البقوليات غنية بمادة «البيورين» 

الصحــــة  منظمــــة  وافقــــت   – جنيــف   
العالمية علــــى لقاح لشــــركة ”نوفافاكس“ 
الأميركيــــة ضد فايــــروس كورونــــا، المعد 
وفــــق تكنولوجيا أكثــــر تقليدية ومختلفة 
عن تلك المستخدمة في اللقاحات المنتشرة 
حتــــى الآن على نطاق واســــع في الاتحاد 

الأوروبي.
الأوروبيــــة  الأدويــــة  وكالــــة  وكانــــت 
صادقت على تســــويق هذا اللقاح باســــم 

”نوفاكسوفيد“.
وقالــــت منظمــــة الصحــــة العالمية في 
بيان إن هــــذا هو اللقاح العاشــــر المضاد 
لفايــــروس كورونــــا الــــذي يُعتمد بشــــكل 

طارئ.
وانضــــم هــــذا اللقــــاح إلــــى لقاحات 
الهنديــــة  تنتجــــه  الــــذي  ”كوفاكســــين“ 
الذي  بــــارات بايونتيــــك و“كوفوفاكــــس“ 
ينتجــــه معهد ســــيروم الهنــــدي بموجب 
ترخيــــص مــــن الأميركيــــة ”نوفوفاكس“، 
وأيضــــا ”موديرنا“ و“فايــــزر- بايونتيك“ 
و“أســــترازينيكا“ (لــــدى منظمــــة الصحة 
يتم  العالميــــة لقاحان من ”أســــترازينيكا“ 
إنتاج أحدهما في الهند)، و“جونسون أند 

جونسون“ و“سينوفارم“.
”نوفافاكــــس  إن  المنظمــــة  وقالــــت 
باســــتخدام  مصنوعــــان  ونوفاكســــوفيد 
التقنية نفسها“، موضحة أنهما ”يتطلبان 

جرعتين ودرجــــات حرارة مبردة بين 2 و8 
درجات مئوية“.

وفــــي وثيقــــة منفصلــــة توصي لجنة 
خبــــراء منظمــــة الصحة العالميــــة المعنية 
اعتبارا من  بالتطعيــــم بـ“نوفاكســــوفيد“ 
ســــن الـ18 وبوجوب إعطــــاء الجرعات كل 

ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وأقــــرت هيئــــة تنظيــــم الأدويــــة فــــي 
الاتحــــاد الأوروبي يوم الاثنين اســــتخدام 
19 الــــذي تنتجه شــــركة  لقــــاح كوفيــــد – 
لتطعيم الأشــــخاص الذين  ”نوفافاكــــس“ 

يبلغون من العمر 18 عاما أو أكثر.
وبهذا تصبح هناك 5 لقاحات مضادة 
للاســــتخدام  قابلــــة  كورونــــا  لفايــــروس 
فــــي دول الاتحــــاد، مــــع انتشــــار متحور 

أوميكرون.
وأعلنت رئيســــة المفوضية 
الأوروبية أورســــولا فون دير 
لايــــن أن الــــذراع التنفيذية للاتحاد 
الأوروبــــي منحت اللقــــاح المضاد 
طورته  الــــذي  كورونا  لفيــــروس 
شــــركة ”نوفافاكــــس“ الأميركيــــة 
تصريحا مشروطا بدخول السوق.

يتسبب تغير المناخ في زيادة مشاكل 
الصحة العقلية بين مختلف الأجيال، 
صغارا وكبارا، ويدق خبراء الصحة 
النفســــــية ناقــــــوس الخطــــــر رغم أن 
ــــــث عن  ــــــن يرفضــــــون الحدي الكثيري
ــــــرات المناخ، ويرجع الخبراء ذلك  تغي
إلى شــــــعور البعض بأنهــــــا محبطة 
ــــــة إلى درجة أنهــــــا لا تترك لهم  للغاي
مجالا للنوم. ودعوا إلى النضال من 

أجل حلحلة أزمة المناخ.

منظمة الصحة العالمية 

تمنح موافقة طارئة للقاح 

«نوفافاكس» ضد كوفيد

قلق تغيرات المناخ أضحى مشكلة نفسية
الخوف والرهاب والغضب والحزن استجابات صحية وعقلانية للتهديدات المناخية

اللقاح ينضم إلى لقاحات 

«كوفاكسين» الذي تنتجه 

الهندية بارات بايونتيك 

و«كوفوفاكس» الذي ينتجه 

معهد سيروم الهندي 

النضال من أجل التعامل مع أزمة المناخ مطلوب

ينتجــــه معهد ســــيروم الهنــــدي بموجب 
”نوفوفاكس“، ترخيــــص مــــن الأميركيــــة
و“فايــــزر- بايونتيك“ ”موديرنا“ وأيضــــا
(لــــدى منظمــــة الصحة  و“أســــترازينيكا“
يتم  العالميــــة لقاحان من ”أســــترازينيكا“
إنتاج أحدهما في الهند)، و“جونسون أند 

جونسون“ و“سينوفارم“.
”نوفافاكــــس  إن المنظمــــة  وقالــــت 
باســــتخدام  مصنوعــــان  ونوفاكســــوفيد 
”يتطلبان  التقنية نفسها“، موضحة أنهما

وأقــــرت هيئ
الاتحــــاد الأورو
– لقــــاح كوفيــــد
ل ”نوفافاكــــس“
يبلغون من العم
وبهذا تصبح
كور لفايــــروس 
فــــي دول الاتحــ

أوميكرون.
و
الأور
لايــــن أن
الأوروب
لفيــــرو
شــــركة
تصريحا
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 غيسن (ألمانيا) – كانت الكردية السورية 
البالغة من العمر 29 عاما قد ســــارت لمدة 
60 ســــاعة عبر الغابات الرطبة والمظلمة 
فــــي بولندا في محاولة لشــــق طريقها إلى 

ألمانيا، ثم التوت ركبتها.
ولــــم تكــــن هــــذه النكســــة الأولى في 
رحلة بشــــرى، ففي وقت سابق أغمي على 
صديقتهــــا المقربــــة في نوبة هلــــع أثناء 
مطاردة حرس الحــــدود البولنديين لهما. 
واختبأتا فــــي الخنادق وخلف الأشــــجار 

بينما حاولت صديقتها استعادة أنفاسها، 
لكن ذلك لم يكن جيدا. وســــلمتا نفسيهما 
وألقــــى بهما الحــــراس عبر الحــــدود إلى 

بيلاروسيا.
وعادتا بسرعة على نفس الطريق تحت 
المطر وفي درجات الحرارة المتجمدة في 
الغابــــات لمــــدة يومين آخريــــن. ووصلتا 
أخيــــرا إلى قريــــة بولندية حيــــث نقلتهما 
سيارة عبر الحدود إلى ألمانيا نحو حياة 

تأملان أن تكون أفضل.

وقالت بشــــرى في بلدة غيسن بوسط 
ألمانيا حيث تقدمت بطلب للحصول على 
وضع اللجوء ”تحملت الألم الذي لا يطاق. 
الهروب من شيء ما هو الأسهل في بعض 

الأحيان (…) لا مستقبل لنا في سوريا“.
وكانــــت بشــــرى وجهــــا مــــن وجــــوه 
المهاجريــــن الجدد الذين يســــتمرون في 

مغادرة البلاد رغم أن الحرب قد خفّت.
إنهــــم لا يفرون من أهوال الحرب التي 
دفعــــت بمئــــات الآلاف إلى الهجــــرة نحو 

أوروبا، بل من بؤس تداعياتها. فقد فقدوا 
الأمل فــــي المســــتقبل في بلادهم وســــط 
الفقر المدقع والفساد المستشري والبنية 
التحتيــــة المدمــــرة، فضلا عن اســــتمرار 
الأعمــــال العدائية والهجمــــات الانتقامية 

التي تشنها جماعات مسلحة.
وتقدم أكثر من 78 ألف سوري بطلبات 
لجــــوء إلى الاتحــــاد الأوروبــــي حتى الآن 
هــــذا العام، بزيادة 70 فــــي المئة عن العام 
الماضي وفقا لسجلات الاتحاد الأوروبي.

وأدت الجائحة إلى تفاقم أســــوأ أزمة 
اقتصاديــــة منــــذ بــــدء الحرب فــــي 2011، 
فالعملــــة الســــورية آخــــذة فــــي الانهيار، 
والحد الأدنى للرواتب بالكاد يكفي لشراء 
خمســــة أرطال من اللحوم شهريا، إذا كان 

اللحم متاحا.
وتعدّ الأرقام أقل بكثير من مســــتويات 
2015، لكن السوريين اليائسين يتسابقون 
للخــــروج. وأصبحت مجموعات وســــائل 
لمساعدتهم  مكرسة  الاجتماعية  التواصل 
في إيجاد طريقة. ويســــأل المســــتخدمون 
أين يمكنهــــم ”التقدم للحصول على عمل“ 
أو تأشــــيرات منحــــة دراســــية. ويطلــــب 
آخــــرون النصيحة بشــــأن ”أحــــدث طرق 
الهجرة، وتكلفة المهربين، ومدى خطورة 
اســــتخدام الهويات الزائفــــة للخروج من 

سوريا، أو دخول دول أخرى“.
وفتحت بيلاروسيا حدودها مع بولندا 
أمــــام المهاجرين هذا الصيف ما أدى إلى 
مواجهة مــــع الاتحاد الأوروبي الذي يتهم 
رئيس بيلاروســــيا ألكســــندر لوكاشينكو 
بتنظيــــم الهجــــرة غير الشــــرعية ردّا على 

العقوبات المفروضة عليه.
وكانت بشرى واحدة من بين عدة آلاف 
فقط ممّن تمكنوا من العبور من بيلاروسيا 

حيث توفي 15 منهم وهم يحاولون خوض 
الرحلة.

وغــــادرت إلى مينســــك مــــن أربيل في 
أواخر ســــبتمبر، حيث كانــــت بداية رحلة 
مروعــــة. وروت بشــــرى كيف ”بقــــوا على 
قيد الحياة باستهلاك البسكويت والماء“ 
لأيام، وكيف نام ســــتة منهم جالسين على 
حصيــــرة جافة، وكســــرت ســــنّ صديقتها 

وهي ترتجف من البرد.

وبعد محنــــة الغابة اضطرتا للاختباء 
في حفرة عندما جاءت دورية للشــــرطة مع 
كلاب بوليســــية لتفقــــد ســــيارتها. وأثناء 
المرور على طول الطريق السريع، خلعت 
بشــــرى حجابها لتجنب الشــــك عند نقاط 
التفتيش، ووصلت إلى غيســــن في الثاني 

عشر من أكتوبر.
وقالت بشــــرى ”ما زلت أســــال نفسي 
كيــــف تحملــــت كل هــــذا؟ هــــل كان الأمــــر 
يســــتحق كل هــــذا العناء؟“، حيــــث كانت 
حياتها في ســــوريا مليئــــة بالاضطرابات 
لســــنوات. وكانت فــــي الجامعة في مدينة 
اندلعــــت  عندمــــا  الشــــرقية  الــــزور  ديــــر 
الحرب في 2011 وانتشــــرت الاحتجاجات 
المناهضة للحكومة في المدينة. فانتقلت 
بســــرعة إلــــى جامعــــة أخرى فــــي أقصى 
الشــــمال. وسرعان ما سيطر تنظيم الدولة 

الإسلامية على دير الزور وبقية الشرق.

وكانت بشرى ووالداها خارج سيطرة 
داعش في الشمال الشــــرقي الذي يسيطر 
عليــــه الأكــــراد، لكنهم عاشــــوا في خوف 
مــــن العنف، وبالكاد غــــادرت المنزل لمدة 

عامين.
وفــــي النهايــــة وجــــدت وظيفــــة مــــع 
مجموعة مســــاعدات دوليــــة. وادّخرت ما 
يكفــــي لتغادر وتتحقق مــــن طرق الخروج 

من سوريا.
ولــــم تكــــن المنطقة آمنة رغــــم هزيمة 
تنظيم الدولة الإســــلامية فــــي 2019، وبُلّغ 
عن ثماني عمليات خطف هذا الصيف في 

بلدة قريبة منها.
ووجهــــت تهديــــدات إلى بشــــرى بعد 
أن كشــــفت عن قضية فســــاد تــــورط فيها 
مســــؤولون محليون متنفذون مما جعلها 

تخشى على حياتها. 
وعجلــــت المضايقــــات مــــن خططهــــا 
للمغــــادرة وأقنعــــت والديهــــا اللذين كانا 
قلقين بشــــأن ذهاب امــــرأة عزباء في مثل 

هذه الرحلة بمفردها.
وقالت ”إذا بقيت في ســــوريا فســــوف 
يلاحقنــــي الأمــــن طــــوال حياتــــي“، لكــــن 
الحصــــول على حق اللجــــوء والإقامة في 

ألمانيا هو بوابة الحرية.
وتأمل في دراســــة العلوم السياســــية 
لفهــــم الأخبــــار التــــي قاطعتها منــــذ بدء 
الحرب لتجنب مشاهد الفظائع التي كانت 
تعيشــــها بالفعل. وتريد أن تتمتع بحرية 

السفر، قائلة، ”انتهيت من القيود“.
وقال بشــــرى إنهــــا إذا لم تحصل على 
أوراقهــــا فــــي ألمانيــــا فإنها ســــتواصل 
المحاولــــة. وتابعــــت ”إذا لــــم أتمكــــن من 
الوصول إلى حيث أريد أن أذهب، فسوف 

أذهب إلى حيث يمكنني العيش“.

مهاجرون سوريون جدد يخاطرون بحياتهم نحو أوروبا

ذاهبون إلى حيث يمكنهم العيش

 كفــر عــروق (ســوريا) – فــــي مخيّــــم 
للنازحين في شــــمال غرب ســــوريا، تعجز 
أم رغــــد عــــن توفير الملابس الشــــتوية أو 
أي وســــيلة لتدفئة أطفالها الثلاثة الذين 
يضطــــرون صبيحــــة كل يــــوم للبحث عن 
بقايا نفايات وبلاســــتيك لإشــــعالها علّها 

تقيهم البرد.
وتقول أم رغد مــــن أحد مخيمات كفر 
عروق في ريف إدلب الشــــمالي ”أستيقظ 
صباحــــاً ولا أجــــد أطفالــــي قربــــي لأنهم 
يخرجــــون لجمع النايلــــون والنفايات من 
من أجل  الشــــوارع كالأكياس والأحذيــــة“ 

إشعالها.

وتضيــــف بغصّة بينما تغطي وجهها 
بشال من الصوف ”لا أملك ثمن المدفئة ولا 
أقــــدر أن أطعمهم كبقية الناس، فالشــــتاء 
قاس جداً علينا والأولاد يعانون من البرد 
ولا يوجد لديهم ألبسة أو أحذية مناسبة“ 

تقيهم برد الشتاء.
يُجدّد فصل الشتاء في كل عام معاناة 
الآلاف من العائــــلات في إدلب ومحيطها، 
حيث يقيم ثلاثة ملايين شــــخص نصفهم 
نازحــــون فروا من مناطق أخرى على وقع 

تقدم المعارك خلال ســــنوات النزاع الذي 
أودى بحياة قرابة نصف مليون شخص.

ومــــع بدء هطــــول الأمطــــار الغزيرة، 
تتحــــوّل الطــــرق الترابيــــة الفاصلة بين 
الخيام إلى ممرات موحلة، تتســــرب منها 
الميــــاه إلــــى داخــــل الخيام التــــي يحاول 
ســــكانها تمتينهــــا عبــــر أحجــــار كبيرة 

تزنّرها.
وأصبحــــت الكثير مــــن العائلات بلا 
مــــأوى، فيمــــا انشــــغلت باقــــي العائلات 
بتقويــــة أعمــــدة خيامهــــا حتــــى لا تلقى 

المصير نفسه.
وأشــــار أحمد محمد وهو نازح آخر 

في مخيم ”زفير“ إلى أنه 
لا تتوفر لديهم وسيلة 

لحماية خيامهم من 
الأمطار، وأن ”50 
عائلة في المخيم 

تريد الخلاص من 
هذا الوضع المزري 

والعودة إلى 
منازلها وتأمين 

الحد الأدنى 
لمتطلبات 
العيش“.

و دعا محمد 
”إلى تأسيس 

بنية تحتية 
للمخيم الذي 

يعاني من ظروف 
قاسية حيث أن الناس لا 

ينامون في الليالي الماطرة بســــبب تدفق 
المياه إلى خيامهم“.

وقبل ثلاث ســــنوات نزحــــت أم رغد، 
التــــي قتــــل زوجها بقصف طــــال منزلهم، 
إلــــى المخيم حيث تقطن اليوم مع أطفالها 
الثلاثة. وتتكرر معاناتهم ســــنوياً مع بدء 
الشتاء بينما تعجز عن توفير مستلزمات 

عائلتها الأساسية من ثياب وتدفئة.
وتوضــــح أن أطفالهــــا يحضــــرون ما 
يجمعونــــه مــــن أشــــياء قابلة للاشــــتعال 
إلــــى جارتهــــا أم رائد، التــــي تملك مدفأة 
تستخدمها من أجل إعداد الطعام وتدفئة 
الأطفال. وتقول ”يقضــــي الأطفال يومهم 
قرب المدفئــــة ويعودون إلى خيمتنا للنوم 

عند المغرب“.
وغالبــــاً مــــا توفّــــر منظمــــات الإغاثة 
خيماً عازلة وبطانيات وملابس للعائلات 
النازحة، إلا أن الجهات المانحة 
الطلــــب  لمواكبــــة  تكافــــح 

المتزايد.
وفي خيمة أم رائد 
المكسوة بقماش عازل 
للمياه، يتجمع العشرات 
حول مدفأة بدائية 
بينما تتساقط 
الأمطار في 
الخارج 
وتنخفض 
درجات 
الحرارة.
وقدّمت مجموعة 
من المتبرعين العام 
الماضي المدفأة الى 
أم رائد لمساعدتها 
على تدفئة أطفالها 
الثمانية، ثلاثة منهم من 
ذوي الاحتياجات 

الخاصة.

وباعتبـــار أنها غير قادرة على توفير 
الحطب أو الفحم لإبقاء النيران مشتعلة، 
تعتمد أم رائد (45 عاماً) على ما يحضره 
أطفـــال جيرانهـــا وبينهـــم أولاد أم رغد 
من قصاصـــات وكرتون وخشـــب ومواد 
بلاســـتيكية بعد بحث مضن لســـاعات. 
وتقول ”يتجمـــع الجيران عنـــدي لننعم 
بالـــدفء“، مضيفـــة أن ”خيمتها تزدحم 
بنحو 15 شـــخصاً، نأكل ونشرب ونتدفأ 

معاً“.
والشهر الماضي، نبّهت منظمة ”أطباء 
التـــي توفر دعماً لعشـــرات  بلا حـــدود“ 
المخيمات في شمال غرب سوريا، إلى أن 
أساليب التدفئة غير الآمنة تزيد من خطر 
ومضاعفات  تنفســـية  بأمراض  الإصابة 

جراء تنشّق الدخان.
وأوردت أنّ ”أمراض الجهاز التنفسي 
هي على الدوام من بين أول ثلاثة أمراض 
يتـــم الإبلاغ عنها في مرافقنا في شـــمال 

غرب سوريا“.
ويموت ســـنوياً عدد من الأشـــخاص 
والأطفال جـــراء الحرائق التي تندلع في 
الخيم القماشـــية مع اللجوء إلى وسائل 

تدفئة غير آمنة.
فقبل تسع ســـنوات، نزحت أم محمّد 
مع أطفالها الثلاثة مـــن مدينة حلب إلى 
إدلب، لتتكرر معاناتها سنوياً في توفير 
وســـائل التدفئة في مخيمات عشـــوائية 

عدّة تنقلت بينها.
ورغـــم أنّهـــا تُعـــد مـــن المحظوظين 
لامتلاكهـــا مدفـــأة، لكن عـــدم تمكنها من 
إحضـــار الحطـــب يجعلهـــا تعتمد على 
أغصـــان الزيتون التي لـــم تيبس تماماً، 
والتـــي ينبعـــث منها دخـــان كثيف يثير 

سعالها بشكل متكرر.
وتقول ”لورق الزيتـــون رائحة قوية 
ودخـــان. شـــعرت بألـــم في صـــدري ولم 
أتمكـــن مـــن زيـــارة طبيب“ بســـبب عدم 

قدرتها علـــى تحمّل الكلفـــة المالية أجرة 
الطبيب وثمن الدواء.

و يراقب أبوحسين (40 عاماً) مجموعة 
مــــن الأطفال تحلّقت حول نيران مشــــتعلة 
جــــراء حرق أكيــــاس بلاســــتيكية وبعض 
الحطب. ويقول ”عندما نشعل النار داخل 
الخيمة وثمّة زحمة أطفال فيها قد يتسبّب 

الدخان في الاختناق“.
وقبل أربعة أعوام، نزح أبوحسين مع 
عائلته من محافظة حماة، وفي كل شتاء 
يقـــول إن الوضـــع يزداد ســـوءاً وبالكاد 
يســـتطيع شـــراء حطب الزيتون للتدفئة 
يصابـــون  الذيـــن  لأطفالـــه  الأدويـــة  أو 
بالزكام وأمراض تنفسية جراء الصقيع. 
ويوضح ”ســـعر أقـــل دواء بـــين 50 و60 

ليرة تركيـــة، وهنا لا عمل لديّ ولا نتلقى 
مساعدات“.

ويبذل الرجل قصارى جهده للحؤول 
دون تســـرب مياه الأمطار إلـــى خيمته. 
ويشرح ”في بعض الأحيان، نسهر طيلة 
الليل لنضع أكياســـاً من النايلون نســـدّ 

بها تسرب الأمطار إلى الأولاد“.
وقـــال محمد حـــلاج مدير ”منســـقو 
الاســـتجابة لحالات الطـــوارئ“ (جمعية 
محلية تعمل شمالي سوريا)، إن ”الطرق 
إلى 104 مخيمات قد أغلقت بفعل الأمطار 

الغزيرة، فيما هدمت 500 خيمة“.
وأضاف حلاج أن ”3 آلاف و742 عائلة 
على الأقـــل تضـــررت من الأمطـــار فيما 

غمرت المياه خيام ألفين و145 عائلة“.

رحلة البحث عن الدفء المفقود تتجدد كل شتاء
نغرق في الوحل

مخيم المعاناة في كل الفصول

أشعلنا البلاستيك لنطرد البردالأطفال معرضون للأمراض

غرق خيامهم
ُ
 النازحين السوريين والأمطار الغزيرة ت

ّ
البرد يلف

لكل فصل معاناته، هذا نصيب النازحين في مخيمات شمال غرب سوريا، 
ففي الصيف يعانون من حرارة الطقس ونقص المياه، أما في الشتاء فتزداد 
معاناتهم مع رحلة البحث عن وسائل التدفئة من حطب وكرتون وبلاستيك، 
ــــــزداد المهمة صعوبة مع هطول الأمطــــــار الغزيرة فتغرق خيامهم، ويبقى  وت

الجزع سيد كل الفصول.

3
 آلاف و742 عائلة على الأقل 

تضررت من الأمطار فيما غمرت 

المياه خيام ألفين و145 عائلة

78
ألف سوري تقدموا بطلبات لجوء 

إلى أوروبا هذا العام، بزيادة 70 في 

المئة عن العام الماضي

مــــا انشــــغلت باقــــي العائلات 
عمــــدة خيامهــــا حتــــى لا تلقى

سه.
ر أحمد محمد وهو نازح آخر 

إلى أنه زفير“
يهم وسيلة
امهم من

ن ”50
لمخيم 
ص من
ع المزري

ى 
أمين

ى 

محمد 
س

ي
ظروف 

ث أن الناس لا 

خيما عازلة وبطانيات وملابس للعا
النازحة، إلا أن الجهات الم
الط لمواكبــــة  تكافــــح 

المتزايد.
وفي خيمة أم
المكسوة بقماش
للمياه، يتجمع العش
حول مدفأة ب
بينما تتس
الأمطا
الخ
وتنخ
در
الح
وقدّمت مجم
من المتبرعين
الماضي المدفأة
أم رائد لمساع
على تدفئة أط
الثمانية، ثلاثة منه
ذوي الاحتيا

الخاصة.



 لشــبونة – بعدما تأكـــدت إقامة بطولة 
أمم أفريقيـــا 2022 فـــي موعدها المحدد لها 
بالكاميرون بدأ رهان المنتخبات المشـــاركة 
يتزايـــد وخصوصـــا تلـــك المعنيـــة ببلوغ 
أدوار متقدمة لجهة جاهزيتها ومســـتوى 

اللاعبين الذين تمتلكهم.
ووضعـــت الكاميـــرون كبلـــد مضيف 
للبطولة القارية التي ســـتقام بين التاسع 
مـــن يناير والســـادس من فبرايـــر المقبلين 
هدفـــا لهـــا، وذلـــك بعـــد تأكيـــد مدربهـــا 
البرتغالي أنطونيو كونسيســـاو الأربعاء 
يراهـــن على بلوغ  أن ”منتخب الأســـود“ 

الدور النهائي.
وبذلـــك رفعـــت الكاميـــرون، التي في 
رصيدهـــا خمســـة ألقـــاب وكونهـــا البلد 
المضيف للنسخة الـ33 من البطولة، السقف 
عاليـــا بكونها تتطلـــع إلى بلـــوغ المباراة 
النهائيـــة علـــى الأقل، حســـب مـــا يؤكده 

محللون رياضيون.
ويرى هؤلاء المحللـــون أن هذا الهدف 
يمكـــن تحقيقه في حـــال اجتمعـــت إرادة 
اللاعبين وفرض الأســـود كلمتهـــم، لكنهم 
يؤكـــدون على أن هـــذه البطولة ســـتكون 
مختلفـــة عن ســـابقاتها لجهـــة الحضور 
البارز الذي قدمته منتخبات شمال أفريقيا 

في بطولة كأس العرب الأخيرة في قطر.

طموح مشروع 

يتســـاءل هؤلاء المحللـــون الرياضيون 
عما إذا كانت الكاميرون مســـتعدة لارتداء 
ثوب البطـــل؟ وذلك بالنظر إلى المســـتوى 
المتواضـــع الـــذي قدمتـــه قبـــل عامين في 
النســـخة التي احتضنتها مصر عام 2019 
عندما كان يقـــود المنتخب آنذاك الهولندي 

كلارنس سيدورف.
لكـــن كونسيســـاو يبـــدو أنـــه اختار 
طريقـــه جيـــدا على مســـتوى الاســـتعداد 
لهـــذه البطولة، حيـــث أكـــد ”لدينا طريق 
واحـــد فقط: الفوز والفـــوز والفوز. هذا ما 

تم وضعـــه لي على الطاولـــة عندما وقعت 
عقـــدي مع الاتحـــاد الكاميروني: الوصول 
إلى المبـــاراة النهائية لـــكأس أمم أفريقيا 
على الأقل، فعل كل شيء للفوز بها وتأهيل 
المنتخـــب أيضا إلى نهائيـــات كأس العالم 
القادمـــة (عبـــر الملحـــق المقرر فـــي مارس 
المقبـــل). نشـــعر جيدا بأن شـــعب وتاريخ 
الكاميرون يجبراننا على القيام بذلك. هذا 
يرفع ســـقف تحقيق الأهـــداف عاليا جدا، 

لكننا على ثقة من أنه يمكننا تحقيقها“.
وأضـــاف تعليقـــا علـــى خيبـــة الأمل 
التي مني بها الأســـود في مصر عام 2019 
”الكاميـــرون بحاجة إلـــى تعويض الوقت 
الضائـــع. نحتـــاج إلـــى القيـــام بعمل من 
القاعدة كان قد توقف قبل بضع ســـنوات. 
لقـــد طُلب منـــي الربط من خـــلال التركيز 
دائما على التكوين، ومحاولة نقل معرفتي 
وخبرتـــي إلى هيـــكل الكـــرة الكاميرونية 

بأكملها“.
وتابـــع  ”الأشـــهر الثلاثـــة أو الأربعة 
المقبلة ســـتكون حاســـمة. لدينا كأس أمم 
أفريقيـــا حتـــى فبراير وبعد ذلك ســـيكون 
لدينـــا الملحـــق الفاصل المؤهـــل لنهائيات 
كأس العالـــم. من هناك ســـنقوم بالتقييم، 
لأنه يتم تقييم المدربين دائما وفقا للنتائج. 
مشـــوار التصفيات المؤهلة لـــكأس العالم 
جرى بشـــكل جيد جدا. في الوقت الحالي 
المنتخب في حالة جيدة جدا. وعندما يكون 
هنـــاك الكثير من الضغط من الخارج عليك 

أن تكوّن عائلة متماسكة“.
ويـــرى بعـــض المهتمين أنه فـــي حال 
تخطـــت الكاميـــرون أزمة إقامـــة البطولة 
ســـيكون بوســـعها تحقيق الأهداف التي 
رســـمتها وأولهـــا الرهـــان علـــى التتويج 
باللقـــب القاري، لكـــن ذلك يبقـــى مرتبطا 
بجاهزية لاعبيها وقدرتهم على المنافســـة 
خصوصـــا فـــي وجـــود منتخبـــات قوية 
مثـــل الجزائر ومصـــر ونيجيريا والمغرب 
الإحســـاس  مؤخـــرا  وتزايـــد  وتونـــس. 
بالخـــوف من تأجيـــل البطولـــة الأفريقية، 

حيث كانت الرهانات ضعيفة على إقامتها 
في البلـــد الأفريقي. لكـــن الجنوب أفريقي 
الاتحـــاد  رئيـــس  موتســـيبي،  باتريـــس 
الأفريقي لكـــرة القدم الـــذي فوضه الكاف 
لحســـم مصيـــر البطولـــة، فجّـــر مفاجأة 
الاثنين بتأكيده على أنه لا تغيير في موعد 

البطولة ومكان إقامتها.
تصريحـــات  فـــي  موتســـيبي  وقـــال 
صحافية من الملعـــب الأولمبي بالكاميرون 
الاثنـــين ”كأس الأمم الأفريقية ســـتقام في 
موعدهـــا، ســـأتواجد هنا فـــي الكاميرون 
يوم الســـابع من يناير المقبـــل مع زوجتي 
وأولادي لحضور البطولة التي تنطلق يوم 

التاسع من نفس الشهر“.
للاتحاد  كرئيـــس  ”رســـالتي  وأضاف 
الأفريقـــي أننا علينا أن نصبح أكثر تقاربا 
ونريد إظهار أفضل مـــا تملكه أفريقيا من 

كرة قدم وعقلية إدارية“.
وأشـــار إلـــى أنـــه واثـــق في قـــدرات 
الحكومة الكاميرونية على التنظيم، مؤكدا 
أن الشـــعب الكاميروني يســـتحق أن تقام 

البطولة على أرضه.

دعوات للمقاطعة 

يأتي هـــذا فـــي الوقت الـــذي يضغط 
فيه السويســـري جياني إنفانتينو، رئيس 
الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم (فيفـــا)، من 
أجـــل تأجيـــل كأس أمم أفريقيا لاعتراض 
أنديـــة أوروبا علـــى إرســـال لاعبيها إلى 
المنتخبات الوطنية المشـــاركة في البطولة، 
خوفا من انتشـــار متحور فايروس كورونا 

أوميكرون.
وعبـــر شـــرف الديـــن عمـــارة رئيـــس 
الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن اســـتيائه 
من التحـــركات والمطالب التـــي تدعو إلى 

إلغاء أمم أفريقيا.
وكانـــت عدة اتحـــادات وشـــخصيات 
أفريقيـــة قد باشـــرت تحركاتها في الخفاء 
من أجل تأجيل موعد إجراء نهائيات كأس 

أفريقيا أو نقلها إلى بلد آخر. 
وقـــال عمـــارة فـــي تصريحـــات لقناة 
الجزائر إن ”بعض الأطراف المحسوبة على 
القارة الســـمراء تحجّجت بأن الكاميرون 
غير قـــادرة على تنظيم النهائيات وخاصة 

لجهة الخوف من فايروس كورونا“.

 برشــلونة (إســبانيا) – يتعين على فريق 
برشـــلونة التخلـــص من بعـــض الوجوه 
التي لم تعـــد تقدم الإضافة من أجل القيام 
بصفقـــات جديدة تتواءم مـــع رغبة المدرب 
الجديد وابـــن النادي تشـــافي هيرنانديز 
الـــذي يتطلـــع إلى تحقيـــق نقلـــة نوعية 

للفريق.

وهذا مـــا كشـــفته تصريحـــات المدير 
الرياضـــي للفريـــق ماتيو أليمانـــي الذي 
عبر عـــن رضاه عن الأداء الذي قدمه لاعبو 
الفريق الكتالوني أمام فريق إشـــبيلية في 
الدوري الإسباني (الليغا) الثلاثاء، لكنه لم 
ينكـــر أن الفريق بحاجة إلـــى التطور أكثر 

في وجود وجوه جديدة قادمة.
وتعادل برشلونة مع مضيفه إشبيلية 
بهـــدف لمثلـــه مســـاء الثلاثاء فـــي اللقاء 
المؤجـــل من الجولة الرابعة بالليغا. وقال 
أليماني في تصريحـــات نقلتها صحيفة 

موندو ديبورتيفو ”كنا متفوقين بشـــكل 
واضح على مدار تســـعين دقيقة، الفريق 
يطبـــق أفكار تشـــافي، نحتـــاج فقط إلى 
حســـم المباريـــات، راضـــون عـــن تطور 

المستوى“.
وأضـــاف ”إذا صنعـــت الكثيـــر مـــن 
الفرص، وبالكاد يصل المنافس إلى مرماك، 
فعليـــك أن تقـــدر ذلك، خاصـــة ضد خصم 

يطمح إلى حصد لقب الليغا“.
وتابـــع ”يجب أن نضع في الاعتبار أن 
برشـــلونة يلعب دون أنسو فاتي وممفيس 
ديباي، ولكن على الرغم من كل شيء أعتقد 

أننا كنا نستحق الفوز“.
وعن الميركاتو الشتوي المقبل علق 
المدير الرياضي ”من أجل اتباع قانون 

اللعب المالي النظيف يجب 
عليك التخلص من بعض 
اللاعبين قبل التفكير في 

إبرام صفقات جديدة“.
وختم بقوله 
”نحن واضحون 

جدا بشأن 
اللاعبين الذين 

نريدهم، لكن 
علينا أولا ترحيل بعض 

لاعبي البارسا“.
وفي ســــياق متصل 
بموضــــوع المفاوضات 

حــــول رحيل بعــــض الوجوه عــــن النادي 
الكتالوني حسم الفرنسي عثمان ديمبيلي 

قراره بشأن مستقبله مع البارسا.
وينتهي تعاقد ديمبيلي مع برشـــلونة 
بنهاية الموسم الجاري وهناك رغبة شديدة 

من البارسا في تجديد عقده.
وبحســـب موقـــع ”فـــوت ميركاتـــو“ 
قرر ديمبيلـــي تجديد عقده مع برشـــلونة 

والاستمرار بقميص الفريق الكتالوني.
ونقل الموقـــع تصريحات ماتيو بودمر 
حيـــث  ديمبيلـــي،  مـــن  المقـــرب 
قـــال ”النجـــم الفرنســـي يريد 
الاســـتمرار في برشلونة، فهو 
يتماشـــى جيـــدا مـــع النادي 

والمدرب“.
وأكد التقرير أن ديمبيلي 
ينوي تجديد عقده مع 
برشلونة رغم أنه لم 
يتوصل بعد إلى اتفاق 
مع الإدارة بشأن التمديد.
ويحق للنجم الفرنسي 
التوقيع لأي فريق بداية 
من يناير المقبل. ويذكر 
أن ديمبيلي انضم إلى 
برشلونة قادما من 
دورتموند في صفقة 
بلغت ١٣٥ مليون 

يورو.

 لنــدن – أكـــد تقرير صحافـــي إنجليزي 
الأربعـــاء أن مانشســـتر يونايتـــد انضـــم 
إلـــى كوكبة المتنافســـين علـــى التعاقد مع 
الفرنســـي كينجســـلي كومان لاعب بايرن 

ميونخ خلال الصيف المقبل.
وينتهي عقد كومان مع بايرن في صيف 
٢٠٢٣ ووضع شـــروطا صعبة للتجديد، مما 
جعـــل ناديه يفكر في بيعه بنهاية الموســـم 

الجاري للاستفادة منه ماليا.
وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية 
انضم مانشســـتر يونايتد إلى ريال مدريد 
وبرشـــلونة اللذين يســـتهدفان أيضا ضم 

اللاعب الفرنسي خلال الصيف المقبل.
وأضافـــت الصحيفة أنـــه بمجرد علم 
مانشســـتر يونايتد بوجود نية لدى بايرن 
لبيـــع كومان بنهاية الموســـم دقت أجراس 
الإنذار فـــي أولد ترافورد مـــع تأييد كبير 
من جانـــب المدرب الألمانـــي رالف رانغنيك 

للتعاقـــد معـــه. وعلى الرغم مـــن أن مهمة 
رانغنيـــك كمدير فني مؤقت ســـتنتهي مع 
مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري، 
فإنه سيعمل مستشارا فنيا في النادي بعد 

ذلك.
وتـــردد أن بايـــرن عرض علـــى كومان 
حوالي ١٣ مليون جنيه إســـترليني سنويا 
للبقاء في ملعب ”أليانز آرينا“، لكن اللاعب 
تمســـك بالحصـــول على ١٧ مليـــون جنيه 

إسترليني.
اســـتأنف  قـــد  ميونـــخ  نـــادي  وكان 
مفاوضاتـــه مـــع كومان من أجـــدل تجديد 

عقده الذي سينتهي في صيف ٢٠٢٣. 
وأشـــارت صحيفـــة ”ســـبورت بيلد“ 
إلى فتح حســـن صالـــح حميديتش، المدير 
الرياضي للنـــادي الألماني، خط اتصال مع 
والد الدولي الفرنســـي في الأيـــام القليلة 

الماضية.

وأفـــادت بـــأن هنـــاك اختلافـــات فـــي 
محادثـــات التجديـــد بـــين الطرفـــين نظرا 
لمطالبـــة اللاعـــب بالحصـــول علـــى راتب 
ســـنوي يبلغ ٢٠ مليون يـــورو، فيما عرض 

بايرن ١٥ مليون يورو.
ويرغب صاحب الـ٢٥ عاما في مساواته 
مع اللاعبـــين الكبار في الفريـــق البافاري 
الذيـــن يتقاضـــون ٢٠ مليون يـــورو، وهم 
مانويل نوير وتوماس مولر وليروي ساني 

وجوشوا كيميتش.
ويعد البولندي روبرت ليفاندوفســـكي 
اللاعـــب الأعلـــى أجـــرا بـــين نجـــوم بطل 
البوندســـليغا في ظـــل حصولـــه على ٢٤ 

مليون يورو سنويا.
ويرى كومان أن دوره في الفريق لا يقل 
عـــن الرباعي المذكور، لاســـيما بعدما منح 
بايرن لقـــب دوري الأبطال العـــام الماضي 

بهدفه في مباراة باريس سان جرمان.
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علـــى  الصمـــت  يخيّـــم   – القاهــرة   
انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم التي 
ســـتجرى في الخامس من يناير المقبل، في 
غياب منافســـة حقيقية ومرشحين بارزين 

قادرين على صنع الإثارة.
وبات الفوز محســـوما لصالح القائمة 
التي يترأســـها جمال علام الذي شغل من 
قبـــل منصب رئيـــس اتحاد الكـــرة بعد أن 
انســـحبت القائمة المنافســـة له وكان على 
رأســـها وزير البتـــرول المصري الأســـبق 
ســـامح فهمي الذي أعلن عدم ترشـــحه هو 
وقائمته قبيل إغلاق باب الترشح بعد ظهر 

الاثنين.
وكشـــفت مصادر رياضيـــة لـ“العرب“ 
أن ”فهمـــي شـــعر بأن حظوظه فـــي الفوز 
شـــبه معدومة فـــي ظل شـــبكة التربيطات 
الانتخابية التي تملكها القائمة المنافســـة، 
فآثر الانســـحاب مبكرا خوفا من التعرض 

لهزيمة قاسية“.
وشـــغل فهمـــي خطـــة وزير فـــي عهد 
الرئيس حســـني مبـــارك وواجه سلســـلة 
طويلة من المحاكمات تتعلق بقضايا فساد 
يمكن أن يتم استغلالها للنيل منه والتأثير 

على باقي أعضاء القائمة.
”الســـبب  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
السياسي لم يكن مبررا كافيا للتراجع عن 
الترشـــح في اللحظات الأخيرة، لكن هناك 
انقســـامات حصلت بين أفراد قائمته التي 
جرى تجميعها بصورة سريعة وعشوائية، 
بينما الأعضـــاء الذين ضمتهم قائمة علام 
لهـــم حضـــور رياضي ويمكنهم بســـهولة 
الحصول على أغلبية كاســـحة من أصوات 

الجمعية العمومية“.
وبدلا من أن يشعر علام بالراحة جراء 
الانســـحاب وأن الأمـــر أصبح محســـوما 
لـــه أبدى انزعاجـــه من عدم وجـــود قائمة 
منافســـة وبحث عن قائمة شكلية تخوض 
الانتخابات، وهو يعلم أن حظوظها ضئيلة 
تمامـــا، فغالبيـــة الأســـماء التـــي ضمتها 
مجهولة في الوســـط الرياضي، ومن أندية 
تلعب فـــي الدرجتين الثانيـــة والثالثة في 
الأقاليـــم، ولـــن تســـتطيع الحصـــول على 
نسبة تمكنها من الفوز، فأعضاء الجمعية 
العمومية الذين يحق لهم الانتخابات وهم 
١٤٥ ناديـــا يميل عدد كبيـــر منهم إلى دعم 
قائمة علام المرشـــح لمنصـــب رئيس اتحاد 

الكرة المصري.
وتضـــم قائمـــة عـــلام كلا مـــن خالـــد 
الدرندلي مرشـــحا لمنصب نائـــب الرئيس 
وسبع شـــخصيات في العضوية هم حازم 
إمام ومحمد بركات وعامر حســـين ومحمد 
أبوالوفـــا ومحمد حلمي مشـــهور وإيهاب 

الكومي ودينا الرفاعي.
كان  أن  بعـــد  فهمـــي،  خـــروج  وأدى 
متحمســـا لدخول الانتخابات وانســـحاب 
قائمتـــه مـــن الســـباق، إلى خلـــط أوراق 
علام؛ فالفـــوز بالتزكية في مجال الرياضة 
المصرية معضلة لأن الشروط القاسية التي 

وضعتهـــا اللائحـــة التنفيذيـــة تمثل عبئا 
على الفائزين بهذه الطريقة وهي شـــروط 
صعبة يمكن أن تســـهم في تعطيل اعتماد 
الفوز من الجهات الإدارية، وبالتالي تأخير 
ممارســـة الاتحاد لدوره وربما الدخول في 
متاهة تعيد شـــبح الجمود وتعيد الاتحاد 
إلـــى الوصاية من جانب جهـــات رياضية 

محلية أو دولية.

ولذلك حرص علام علــــى صناعة قائمة 
منافســــة له لتدخل الانتخابات تحت بصره، 
ففــــي النهاية توحي الصورة بوجود شــــكل 
من أشــــكال الانتخابات الجــــادة مع وجود 

قائمتين.
وحصلت اللجنــــة الثلاثية المؤقتة التي 
تدير اتحاد الكرة الآن برئاسة أحمد مجاهد 
على موافقة من الاتحــــاد الدولي لكرة القدم 
(فيفــــا) الذي قام بتعيينهــــا وفق التعديلات 
التي أدخلتها الجمعيــــة العمومية للاتحاد 
علــــى لائحة النظام الأساســــي في الاجتماع 
الطارئ الذي عقد في الثامن والعشــــرين من 

نوفمبر الماضي.
وطلبــــت الأنديــــة مــــن الفيفــــا إدخــــال 
تعديــــلات أبرزهــــا تطبيــــق بنــــد الثمانــــي 
ســــنوات تصاعديا وبأثر رجعــــي، بحيث لا 
يحــــق لكل من قضى في مجلس إدارة اتحاد 
الكــــرة دورتين متصلتــــين أو منفصلتين أن 
يترشــــح مجددا إلا لمنصب أعلــــى من الذي 
كان عليــــه فــــي الدورتين الســــابقتين، وهي 
نقطــــة أبعدت أســــماء كبيرة في كــــرة القدم 
عــــن الترشــــح. وتضمنت التعديــــلات إقامة 
الانتخابات بنظــــام القوائم المغلقة، أي على 

الناخبين اختيار أعضاء قائمة واحدة كاملة 
من المرشــــحين، ويتكون المجلس من تســــعة 
أعضــــاء (رئيــــس ونائب له وســــتة أعضاء 

ومقعد لامرأة).
وكشــــفت تطــــورات الســــاعات الأخيرة 
بإغلاق بــــاب الترشــــح عن حجم التفســــخ 
الذي أصاب قطاع كرة القدم، فرغم الاهتمام 
الشــــديد بهذه اللعبة الشــــعبية في أوساط 
المصريــــين إلا أن العزوف عن الترشــــح أثار 

علامات استفهام عديدة.
ولم تعد اللائحة الجديدة، بما تضمنته 
مــــن تعديلات أدخلت عليها، كافية لتفســــير 
هــــذا العــــزوف؛ إذ توجــــد أســــماء عديــــدة 
لديها كفاءة تمكنها من المســــاهمة في إدارة 
شــــؤون اللعبة الشــــعبية الأولى في العالم، 
لكن ما تعرض له اتحــــاد الكرة المصري من 
ارتباكات في الفتــــرة الماضية لعب دورا في 
ابتعاد بعض الأسماء عن النشاط الرياضي 

التطوعي.
فمنذ إجبار اتحاد الكرة المصري برئاسة 
هاني أبوريدة على الاســــتقالة عقب إخفاق 
المنتخب في نهائيــــات كأس الأمم الأفريقية 
بمصر وخروجه مــــن دور الـ١٦ عام ٢٠١٩ لم 
يشهد اتحاد الكرة استقرارا إداريا، فقد عين 
الفيفا لجنة لإدارة الاتحاد مكونة من خمسة 
أعضاء برئاسة عمرو الجنايني لمدة عام، ثم 
جرى حلها واختيرت لجنة أخرى مكونة من 

ثلاثة أعضاء برئاسة أحمد مجاهد.
وتمّ تأجيــــل انتخابــــات اتحــــاد الكــــرة 
أكثر من مرة، تارة بســــبب تعديلات مطلوب 
إدخالهــــا على اللائحــــة الرئيســــية، وتارة 
أخرى جراء انتشار فايروس كورونا، وتارة 
ثالثة بســــبب عــــدم قيــــام الفيفــــا بالضغط 
الكافــــي للتعجيل بالانتخابات، وكلها ذرائع 

انعكست سلبا على اللعبة.
وأشــــار بعض النقاد بأصابــــع الاتهام 
إلــــى أبوريدة، وبــــات الكثير مــــن المهتمين 
بالرياضة في مصر علــــى قناعة بأن الأخير 
هــــو الذي اختــــار من وراء الســــتار أعضاء 
اللجنتين اللتين أدارتا الاتحاد (الخماســــية 

والثلاثية) مستغلا علاقاته بالفيفا.

منتخب الأسود كما يشتهي الرقص على أرضه

الكاميرون ترفع سقف 
طموحاتها في أمم أفريقيا

أنطونيو كونسيساو: حددنا هدفنا ببلوغ نهائي البطولة   

ــــــة أمم أفريقيا المزمع  رفــــــع المنتخب الكاميروني ســــــقف طموحاته في بطول
إقامتها على أرضه، وذلك بعدما أكد مدربه أنطونيو كونسيســــــاو أنه يتطلع 
ــــــك الصورة المخيبة للآمال  ــــــي على الأقل من أجل تبديد تل ــــــى بلوغ النهائ إل

والتي تركها في النسخة الأخيرة التي احتضنتها مصر عام 2019.

انتخابات اتحاد الكرة المصري

تفقد حماسها بغياب

مرشحين بارزين

حان الوقت لكشف أوراق أبوريدة

برشلونة يراهن على المغادرين لعقد صفقات جديدة 

مانشستر يونايتد يدخل السباق لضم كومان
في سياق متصل بموضوع 

المفاوضات مع بعض 

الوجوه، فقد حسم الفرنسي 

عثمان ديمبيلي قراره 

بالبقاء مع البارسا

جمال علام بدلا من أن 

يشعر بالراحة لأن الأمر 

أصبح محسوما لصالحه، بدأ 

يبحث عن قائمة شكلية 

تخوض الانتخابات

ون أنسو فاتي وممفيس 
لرغم من كل شيء أعتقد 

لفوز“.
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 أتذكر نزار قباني وكتابه ”الرســـم 
حين أرى برامـــج الطبخ  بالكلمـــات“ 
التي انتشـــرت في وســـائل الاتصال 
الاجتماعي باعتبارها حرفة وليســـت 
مجرد هواية لسيدات يمارسن الطبخ 

بسبب مكوثهن في المنازل.
كانـــت الكلمات بالنســـبة لقباني 
المحرمة  المناطـــق  لاختراق  وســـيلته 

فكان حاضرا في غرف النوم.
قـــام قبانـــي بما لم يجرؤ شـــاعر 
عربـــي معاصـــر على القيـــام به. كان 
يمكن أن يُقرأ في المطبخ حين تتناول 
قبل  إفطارهـــن  النضـــرات  الفتيـــات 
الذهـــاب إلى المدرســـة. كان ذلك فعلا 

إعجازيا.
لقد سماه البعض شاعر الفتيات 
المراهقـــات فـــي محاولـــة للتقليل من 
لا  مديحـــا  كان  ذلـــك  ولكـــن  شـــأنه. 
بالنســـبة لقباني وحده بل بالنســـبة 
لأي شـــاعر غيـــره. فالرجـــل اجتـــاح 
حياتنا العاديـــة بكلماته التي لا تمل 
مـــن التلويح بعاطفتهـــا التي لا ينفد 

عسلها.
اليوم تفعل الطباخات والطباخون 
ما كان شـــاعر طفولة نهد قد فعله في 

الأيام الخوالي.
ففي برامج الطبـــخ التي لا يمكن 
الهروب منها بسبب كثرتها لا يكتفي 
الطبـــاخ بالمقاديـــر ووصف ما يجري 
مـــن تقطيـــع وتقشـــير وغلـــي وقلي 
وخلط للمـــواد وتســـخين، بل يذهب 
بعيدا للحديث عن مشاعره العاطفية 
وأحوال المناخ وأوقات اللقاء المناسبة 
يسمعها  التي  والأغاني  والموســـيقى 
واللقاءات العائلية وأســـعار العملات 
والهوايات والرياضة التي يمارســـها 

وحتى الأمور الطبية.
إنه طبخ بالكلمـــات أيضا. تخلط 
الطباخـــة المـــواد فيمـــا تتحـــدث عن 
جارتهـــا التي تناولت معهـــا القهوة 
صبـــاح ذلك اليوم. أما أغرب ما رأيت 
فتلك المرأة التي قررت أن تســـتضيف 
جدتهـــا لتقول رأيها فـــي ما طبخت. 
فـــإذا بالجـــدة تحتج وتعتبـــر أن كل 
شـــيء جرى أمامهـــا لا يمت إلى عالم 

الطبخ بصلة وأن الطبخة فاشلة. 
كانـــت الجدة غاضبـــة فيما كانت 
تقـــول  وكأنهـــا  تضحـــك  الحفيـــدة 
”انظـــروا إلـــى العقـــول القديمة التي 
لـــم يعد لها مكان فـــي عصرنا“، ولقد 
ذكرني ذلك الحدث بالمعجبين بمحمد 
رمضان الذين لم يســـمعوا بشـــخص 

اسمه محمد عبدالوهاب.
بين  شاســـعة  المســـافة  ســـتكون 
الطبخ للعـــين والطبخ للمعدة وهناك 
العقل الذي يرســـم الخطوط الفاصلة 
بين الطرفـــين. فهل يفكـــر الطباخون 
أم  طبخاتهـــم  ضحايـــا  بعيـــون 
ببطونهم؟ ذلك ســـؤال لا تجيب عليه 
الحكايـــات الجانبيـــة العجيبة التي 

صاروا يسلون متابعيهم بها.
هناك حكاية عن الخياطة. وهناك 
حكايـــة أخـــرى عـــن الحلاقـــة. لو أن 
واحدة من الطباخات كانت قد درست 
بمقولات  الفلافـــل  لزينـــت  الفلســـفة 
مستعارة من هيغل وهوسرل وسارتر. 
لذلك لم يكن مفاجئا أن  يخوض طباخ 

في مسائل التشريع الديني.
لقد نســـي الكثيـــرون حقيقة أننا 
نـــأكل لنعيش وصـــاروا يتبارون في 
إثبات نظرية أننا نوظف كل ما نعرفه 

من أجل أن نأكل.

صباح العرب

الطبخ بالكلمات

 كابــول – عـــاد الـــزوار إلـــى متحـــف 
أفغانســـتان الوطني للتمتع بالآلاف من 
القطع المعروضة فيه والعائدة بغالبيتها 
إلى حقبـــة ما قبل الإســـلام، في تناقض 
لافـــت مع فتـــرة الحكـــم الأولـــى لحركة 
طالبـــان عندمـــا خربـــت هذه المؤسســـة 

ونهبتها.
في ممرات المتحف العريق الذي اعتبر 
لفترة طويلة أحد أهم المواقع الثقافية في 
القارة الآسيوية تقف مجموعات صغيرة 
من الزوار مندهشـــة بالكنـــوز المعروضة 
من فخار مطلي من العصر الحجري إلى 

قطع أثرية أو دينية.
ويقـــول رحمة اللـــه (65 عاما) بعدما 
أمضى دقائـــق طويلة يتفحص مجموعة 
من الســـيوف التي تعود إلى ألفي ســـنة 
”البشـــر يعلقون أهمية كبيرة لتاريخهم، 

هذا يأتي بالفطرة“.

وتابع الرجل ”أردت أن أطلع أكثر على 
تاريخ بلادي، فهو يحتل مكانة في قلبي“.

ويقع المتحف في جنوب كابول وأعيد 
فتحه مطلع  ديسمبر بعد ثلاثة أشهر على 

عودة الحركة المتطرفة إلى السلطة.
كثيرة هــــي القطــــع المعروضــــة التي 
تتعارض مع عقيدة حركــــة طالبان. خلال 
فتــــرة حكمها الأولــــى بين العامــــين 1996 
و2001 دمــــرت الحركــــة عــــدة تماثيــــل في 
المتحــــف على غــــرار ما فعلت مــــع تفجير 
تماثيل بــــوذا العملاقة في باميان، ما أثار 
صدمــــة عالمية. ويضاف إلى ذلك أن الآلاف 

من القطع نهبت ولم يعثر عليها بعد.
وبات عناصر من الحركة يحرسون الآن 
مدخل المتحف من أي هجوم محتمل لتنظيم 

”الدولة الإسلامية – ولاية خراسان“.
ويقول أمين المتحف عين الدين صدقات 
”15 إلى 20 في المئة من القطع المعروضة 

تعـــود للحقبة الإســـلامية. نعمل بشـــكل 
طبيعي كما في ظل الحكومة السابقة“.

وأكـــد المســـؤول أن حركـــة طالبـــان 
”لـــم تصـــدر أي توجيهـــات جديـــدة لنا“ 

وعناصرها يزورون أيضا المتحف.
ويقول فيليـــب ماركي مديـــر البعثة 
الأثرية الفرنســـية في أفغانستان (دافا) 
المتواجـــد حاليا في فرنســـا ”حتى الآن 
تبدو سياســـة طالبـــان الثقافيـــة في ما 
يتعلق بالقطع الفنيـــة إيجابية وواقعية 

جدا“.
وأضاف أن اســـتمرار هذه السياسة 
”رهـــن على الأرجح باســـتجابة الأســـرة 
الدوليـــة“ لمطالـــب الحركـــة باســـتئناف 
المســـاعدات المعلقة. وأعرب عن خشـــيته 
من أن رفـــض تلبية هذا المطلب قد يؤدي 
إلى تراجـــع على صعيـــد الثقافة أو في 

مجالات أخرى.

 الأقصر (مصر) – تنطلق بمدينة الأقصر 
التاريخيـــة فـــي صعيد مصـــر الخميس 
عـــروض وفعاليـــات المهرجـــان القومـــي 
للتحطيـــب في دورتـــه الحادية عشـــرة، 
بمشـــاركة لاعبـــين مـــن أربـــع محافظات 
مصريـــة هـــي المنيـــا وســـوهاج وقنـــا 

والأقصر.
وقــــال محمــــد إدريــــس رئيــــس إقليم 
جنوب الصعيد الثقافي إن المهرجان يُقام 
هذا العام وســــط معالم قرية حسن فتحي 
التراثيــــة، بالبــــر الغربي لمدينــــة الأقصر،  
مشيرا إلى أن المهرجان يتضمن مجموعة 

من العروض الفلكلورية التي تقدمها فرق 
النيل للآلات الشعبية، بجانب فرق الفنون 
الشعبية بالأقصر والمنيا وملوي وأسيوط 
وســــوهاج وقنــــا، وذلك بحضــــور رئيس 
الهيئــــة المصريــــة العامة لقصــــور الثقافة 
الفنــــان هشــــام عطــــوة ورئيــــس صندوق 
التنمية الثقافية بــــوزارة الثقافة المصرية 

الدكتور فتحي عبدالوهاب.
ويذكــــر أن لعبة التحطيب أو (العصا) 
التــــي يطلق  عليهــــا في الصعيــــد ”لعبة 
الرقصــــات  أشــــهر  مــــن  تُعــــد  الرجــــال” 
الفرعونية التي ســــجلتها جــــدران مقبرة 

“خرو.إف“ فــــي غرب الأقصــــر، وقد تناقل 

المصريــــون تلــــك اللعبــــة عــــن أجدادهــــم 
الفراعنة، ولا يزالون يمارسونها بحماس 

حتى اليوم.
عام  وقد وافقت منظمة ”اليونســــكو“ 
2016 علــــى إدراجها كتــــراث ثقافي عالمي 

غير مادي.
ومؤخرا زادت نســــب الدعم والاهتمام 
بلعبــــة التحطيب فــــي الفعاليات المصرية 
والعربيــــة والدولية، حيث تم وضع قواعد 
راســــخة لها خــــلال اللعب والمبــــارزة في 

حلقات التحطيب.

 تدمــر (ســوريا) – أقام عــــازف الهارب 
الروســــي ألكســــندر بولداتشــــيف حفــــلا 
موســــيقيا رائعا بالقرب من أساس قوس 

النصر في تدمر.
وأطلــــق هذا الحفل رمزيا عملية إعادة 
إعمار القوس في المدينة التاريخية المدمرة 
على أيدي الإرهابيين. واستمر الحفل لمدة 
الروســــية  الموســــيقى  وتضمن  ســــاعتين 

التقليدية، بما في ذلك الألحان الشعبية.
ويرمز الحفل الموســــيقي الــــذي قدمه 
الفنــــان بولداتشــــيف إلى انطــــلاق عملية 
إعادة بناء قوس النصر. وبد المتخصصون 

في تقييم إمكانيات إعادة إعمار المنشأة.
وقــــال بولداتشــــيف، إن ”أردت حقــــا 
أن أقــــدم لعاملين هنا هديــــة. وقمت بأداء 

معزوفــــات تلهمهــــم، ورأيــــت وجوههــــم، 
وأحسســــت بعواطفهــــم، وكان هنــــاك رد 
الفعــــل جيدا جــــدا. وأحيانا لا نحصل في 
قاعــــة الفيلهارموني على مثل هذا الرد من 

الجمهور كرد فعل تلقينا هنا“.
وأقيــــم حفل موســــيقى الهــــارب بعد 
العشــــرات مــــن الأمتــــار من قاعــــدة قوس 
النصر حيث قدم الفنان الروسي الموسيقى 
الروســــية التقليدية، بمــــا في ذلك الألحان 
الشعبية لغيورغي ســــفيريدوف، وترنيمة 
حوريان رقــــم 6 للهارب (أحد أقدم الأعمال 
الموسيقية المسجلة)، بالإضافة إلى أغاني 
الموســــيقيين مثــــل بــــوب مارلــــي وفريدي 
ميركــــوري. وحضر الحفــــل المتخصصون 

في الترميم و صحافيون.

 روما – تبلغ توقعات تناول النبيذ خلال 
احتفــــالات عيد الميلاد ورأس الســــنة إلى 

”ملياري توست“، لتبلغ 236 مليون يورو.
ووفقا لتقديــــرات مرصد اتحاد النبيذ 
الإيطالــــي فــــإن اســــتهلاك النبيــــذ الفوار 
ســــيصل إلى مســــتويات قياســــية، إذ أن 
هنــــاك أكثر من 316 مليون زجاجة إيطالية 
جاهزة للاستهلاك خلال العطلات، بزيادة 
18.3 فــــي المئة عن العــــام الماضي، و50 في 

المئة أكثر من الخمس سنوات الماضية.
وتبــــين التقديرات أن مــــا يقرب من 3 
إلى 4 زجاجــــات مخصصة للخارج، بينما 
تم حجــــز حوالي 88 مليون زجاجة لقضاء 
العطلات على طــــاولات الإيطاليين، والتي 
ستضاف إليها زجاجات مستوردة، تبلغ 5 
مليــــون زجاجة، بعدد إجمالي يزيد عن 50 

في المئة عن العام الماضي.

لماذا تعيد طالبان فتح المتحف الوطني الأفغاني

عروض فلكلورية في مهرجان التحطيب بالأقصر

ترميم قوس النصر في تدمر 

ينطلق على ألحان الهارب

 الملايين من زجاجات

النبيذ في احتفالات

رأس السنة

 صنعــاء – يحيـــي مشـــروع مدعوم من 
منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلم 
والثقافـــة (اليونســـكو) آلـــة موســـيقية 
يمنية تقليدية قديمة تســـمى الطربي في 
أو ”القمبوس“  صنعـــاء أو ”القنبـــوس“ 
فـــي حضرموت، وهي تشـــبه العود، بعد 
أن شـــارفت على الانقراض خلال العقود 

الماضية.
جـــاء  الطربـــي  اســـم  أن  ويبـــدو 
مـــن تصغيـــر كلمة طـــرب، أما تســـمية 
”القنبوس“ فيرجح العارفون بتاريخ هذه 
الآلة أنها مقتبسة من كلمة ”كوموز“ وهو 
اســـم آلة شبيهة اســـتخدمها الأتراك ولا 

تزال مستخدمة خاصة في قرغيزستان.

وتهدف المبـــادرة إلى تدريب حرفيين 
من الشـــباب على صناعـــة الآلة وتدريب 
موسيقيين من الشباب أيضا على العزف 

عليها.
والطربي عبارة عن عود قصير العنق 
ومغطى بالجلد ومنحوت يدويا من قطعة 

واحدة من خشب الجوز أو الطنب.
وكان الفنانـــون اليمنيـــون يعزفـــون 
قديماً وهـــم يتجولون  علـــى ”القنبوس“ 
متنقلين بـــين المجالس يطربـــون الناس 

بالأغانـــي الصنعانية والموشـــح اليمني 
التقليدي.

المكتشـــفة،  الأثرية  النقـــوش  وتظهر 
ومنها نقش لامرأة تمســـك بآلة العود في 
وضع العـــزف إلى أن اليمنيـــين القدماء 
عرفوا آلـــة العود في بداية الألفية الأولى 
للميلاد. وســـاهمت الهجرات اليمنية في 
في دول شرق آسيا  انتشـــار ”القنبوس“ 

والهند.
في  ”القنبـــوس“  شـــعبية  وتراجعت 
اليمـــن أوائل القـــرن العشـــرين في عهد 
الإمام يحيـــى حميدالدين، وبحلول بداية 
القـــرن الحـــادي والعشـــرين حـــل العود 
محله، وأصبح الذين يتقنون العزف على 

هذه الآلة يعدون على أصابع اليد.
ويرى الموســـيقار اليمني عبدالباسط 
الحارثي، قائد الفرقة الوطنية للموسيقى 
والإنشـــاد، أن إحياء الطربـــي هو إحياء 

للموروث الموسيقي الشعبي في اليمن.
وقـــال الحارثـــي ”مـــا نقوم بـــه الآن 
هو عبارة عـــن إحياء لموروثنا الشـــعبي 
أو الأصلـــي اليمني الخـــاص بنا، يعني 
موســـيقى يمنية خاصـــة لهـــا مقاماتها 
ولهـــا مســـاحاتها ولها مســـافاتها، غير 
الموســـيقى العربية المعروفـــة، بينما هي 
أيضـــا تتواكب مـــع الموســـيقى العربية 

وحتى الموسيقى الغربية“.
وعلى الرغـــم مـــن أن أذواق الأجيال 
اليمنية الأصغر ســـنا أصبحت تدريجيا 
أكثـــر تنوعا، حيث تتزايد في أوســـاطها 
شـــعبية الموســـيقى الغربيـــة أو العربية 
الأحدث، فما يزال هناك من يستمتع منهم 

بهذه الآلة والموسيقى التي تخرج منها.

ومن هؤلاء ريـــام عبدالله وهي عازفة 
كمان ومتدربة على الطربي تشارك أربعة 
طـــلاب آخرين تعلـــم الطربي والشـــغف 

بالموروث الثقافي اليمني.
وقالت ريام ”أجيد آلة الكمان ثم يليها 
العود والآن ألتحق بفريق الطربي شغفا 
وحبا بهذه الآلـــة. لأن آلة الطربي مميزة 
ذات أربعـــة أوتـــار، وتختلـــف تماما عن 
العود أو الكمان أو الغيتار أو البيانو أو 
باقـــي الآلات. فهي آلة يمنية بحتة تصدر 
ترانيـــم ومقامات يمنيـــة، ويعتبر إحياء 

هذه آلة إحياء للتراث اليمني“.

وبينما يصنع آلة طربي، قال الحرفي 
فـــؤاد القديمي ”أنـــا الآن أبدأ في صناعة 
الطربـــي وأجهـــز المفاتيـــح لهـــذه الآلـــة 
اليمينـــة، وهذا مشـــروع نشـــارك فيه مع 
البيت اليمني للموســـيقى والفنون على 

تدريب الشباب على هذه الحرفة“.
ويضيــــف أن الطربــــي لا يحتاج إلى 
دوزنــــة كما فــــي العود العربي فــــإذا أراد 
العازف أن يرفع أو يخفض الصوت، هناك 
في الطربي آلة صغيرة اســــمها ”الفرسة“ 
بمجرد أن يشــــدها إلى الأمــــام أو الخلف 

يرتفع الصوت أو ينخفض بإتقان.

وقــــال الفنان فــــؤاد الشــــرجبي مدير 
البيــــت اليمنــــي للموســــيقى والفنون إن 
”المشــــروع هــــو عــــودة آلــــة الطربــــي إلى 
الســــطح وينقسم إلى جزأين، الجزء الأول 
هو إعادة صناعة هذه الآلة بنفس الحرفية 
وبنفس الشــــكل القديم المتوارث منذ آلاف 
السنين، والجزء الثاني هو تعليم الشباب 
العزف على هذه الآلة والغناء أيضا بنفس 
التكنيــــك والغناء اليمني القديم. لأن هناك 
تكنيــــك أو ’ترييــــش‘ خــــاص بهــــذه الآلة. 
فنحن حريصون علــــى أن تعود هذه الآلة 

إلى المستوى اليمني والعالمي“.

يســــــعى اليمنيون للحفاظ على آلتهم الموسيقية الشهيرة المسماة بالطربي أو 
ــــــوس وذلك بعــــــد أن أزاحها العود العربي من تخت الموســــــيقى اليمينة،  القنب

وينكب اختصاصيون على تعليم الشباب صناعة هذه الآلة والعزف عليها.

{القنبوس}.. عود اليمنيين القديم يعود إلى نغماته

الخميس 2021/12/23 
السنة 44 العدد 12279

فاروق يوسف

معزوفات على أوتار قليلة

نقوش قديمة تظهر أن 

اليمنيين القدماء عرفوا آلة 

الطربي في بداية الألفية 

الأولى للميلاد 

بعد غيابها عن الموسم 

الرمضاني القادم من 

المنتظر أن تفاجئ اللبنانية 

نادين نجيم جمهورها 

بعمل جديد، من خلال نشر 

صورة خاصة تجمعها 

بالمنتج اللبناني 

صادق الصباح عبر 

إنستغرام.

واتفقت نادين مع 

المنتج صادق الصباح 

على تقديم الموسم 

الثاني من مسلسلها 

الدرامي الأخير {صالون 

زهرة}، على أن تبدأ 

التحضيرات الأولى له فور 

انتهاء شهر رمضان لتكون 

الشركة أنهت أعمالها 

الرمضانية. 
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